
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2023/69

www.cese.ma

من أجل تنمية متجانسة  ودامجة للمجالات الترابية :
مداخل التغيير الأساسية





رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2023/69

من أجل تنمية متجانسة  ودامجة للمجالات الترابية :
مداخل التغيير الأساسية

رئيسة اللجنة: مينة الرشاطي

مقرر الموضوع: عبد الحي بسة

الخبيران الداخليان: عمر بنعيدة، يوسف بوزرور





من أجل تنمية متجانسة  ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية

5

طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
ــة  ــة، إعــداد رأي حــول تنمي ــة ذاتي ــس، فــي إطــار إحال ــي، قــرر المجل والاجتماعــي والبيئ

المجــالات الترابيــة.

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنة الدائمــة المكلفة بالجهويــة المتقدمة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة1 بإعــداد هذا الرأي.

وخــال دورتهــا العاديــة 145 المنعقــدة بتاريــخ 27 أبريــل 2023، صادقــت الجمعيــة العامــة 
ــوان  ــذي يحمــل عن ــرأي ال ــى ال ــة عل ــي بالأغلبي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ للمجل

»مــن أجــل تنميــة متجانســة ودامجــة للمجــالات الترابيــة : مداخــل التغييــر الأساســية«.

ــعة  وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موسَّ
بيــن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، فضــا عــن مخرجات جلســات الإنصــات المنظمة 
مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن2، والزيــارة الميدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة الدائمــة المعنية 
ــس بشــأن هــذا  ــا المجل ــي أطلقه ــة الت ــج الاستشــارات المواطن ــذا نتائ ــة الشــرق، وك لجه

الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك« وشــبكات التواصــل الاجتماعــي3.

1  لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

2  المحلق : لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

3  الملحق 3 : نتائج الاستشارة المواطنة 
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ملخص
ينــدرج هــذا الــرأي فــي نطــاق اســتكمال اشــتغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى موضــوع 
الجهويــة المتقدمــة والتنميــة الترابيــة، إذ ينكــب علــى تحليــل الفعــل العمومــي علــى المســتوى الترابــي، ومــن ثــم 
يقــوم ببلــورة مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى إعطــاء دفعــة جديــدة لديناميــة المجــالات الترابيــة، وذلــك 
مــن خــال إعــادة التفكيــر فــي مهــام وأدوار الدولــة ومؤسســاتها، فــي علاقــة مــع باقــي الفاعليــن، علــى المســتوى 

الترابــي.

وتعكــس الإصلاحــات التــي جــرى إطلاقهــا فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة إرادة الســلطات العموميــة فــي 
ــى الاســتجابة  ــة، وعل ــات الجديــدة فــي مجــال التنمي ــى رفــع التحدي تمكيــن البــاد مــن تنظيــم ترابــي قــادر عل
بفعاليــة لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن. وبعــد ثمــان ســنوات مــن البــدء فــي تنزيــل هــذا الــورش الملكــي، 

جــرى تحقيــق تقــدم مهــم فــي مجــال اللامركزيــة وعلــى مســتوى تحديــث هيــاكل الدولــة. 

غيــر أنــه رغــم هــذه المنجــزات، فقــد تبيــن، مــن خــال التحليــل والاطــاع علــى تقييم مختلــف الفاعليــن والخبراء 
الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، أن نمــوذج الحكامــة الترابيــة المعتمــد حاليــا، لــم يمكــن بعــد مــن تحقيــق الطمــوح 
المتمثــل فــي جعــل المجــالات الترابيــة الفضــاء الأمثــل لإرســاء وتكريــس التنميــة. إذ لا تــزال الجهــود المبذولــة 
تجــد صعوبــة فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة ســواء علــى مســتوى تقليــص التفاوتــات المجاليــة والاجتماعيــة، أو 

فــي مــا يتعلــق بمســاهمة الجهــات فــي خلــق الثــروة الوطنيــة.

ويعــزى هــذا الوضــع لعــدد مــن أوجــه القصــور والاختــالات التــي لا تــزال تعيــق التنميــة الترابيــة فــي بلادنــا، 
نذكــر منهــا، مــا يلــي: 

توطيــن ترابــي غيــر مكتمــل للفعــل العمومــي، لا ســيما بالنظــر إلى تداخــل الاختصاصات الموكولــة للجماعات �	
الترابيــة مــن ناحيــة، وبســبب محدوديــة قدراتهــا الإجرائيــة مــن ناحية أخرى. 

تعــدد غيــر ناجــع للمتدخليــن فــي المنظومــة الترابيــة وضعــف الالتقائيــة بيــن أنشــطتهم ومبادراتهــم، ممــا �	
يحَــد بشــكل كبيــر مــن فعاليــة الاســتثمار العمومــي؛

ل فــي التنزيــل الفعلــي لميثــاق اللاتمركــز الإداري، وهــو الأمــر الــذي يحَــرم الفاعليــن الترابييــن �	 البــطء المســجَّ
مــن المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة اللازمــة للاضطــاع بشــكل فعــال وناجــع باختصاصاتهــم؛

ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث فــي مسلســل بلــورة الرؤيــة الاســتراتيجية للجهــة فــي �	
ميــدان الاســتثمار؛

ــة �	 ــي، ممــا يحــد مــن مشــاركة الجماعــات الترابي ــى المســتوى التراب ــة عل نقــص حــاد فــي المــوارد البشــرية المؤهل
ــة  ــة التنمي ــر فــي دينامي ــي ومؤث بشــكل فعل

بــطء فــي تنزيــل ورش التحــول الرقمــي لــإدارة، مــع مــا لذلــك مــن انعــكاس ســلبي علــى الخدمــات العموميــة �	
مــة للمرتفقيــن علــى المســتوى المحلــي؛ المقدَّ
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بنــاء علــى هــذا التشــخيص، يوصــي المجلــس بإجــراء تقييــم مرحلــي لــورش الجهويــة المتقدمــة يشُْــرِكُ الفاعليــن 
 الرئيســيين والأطــراف المعنيــة، وإطــاق نقــاش فــي ضــوء نتائــج هــذا التقييــم غايتــه بلــورة رؤيــة مشــتركة ومتفــق 
حولهــا بشــأن هــذا الــورش، ســواء علــى مســتوى المقاربــة أو التنفيــذ. كمــا يدعــو المجلــس إلــى إعــادة التفكيــر 
ــنُ مــن ضمــان تنزيــل فعــال وناجــع لتدخلاتهــا،  بشــكل عميــق فــي مهــام الدولــة علــى المســتوى الترابــي، بمــا يمَُكِّ

ارتــكازا علــى تمفصــل متناســق ومنســجم بيــن آليــات اللامركزيــة واللاتمركــز.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس بعض مداخل التفكير والتغيير كالتالي:

مراجعــة القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة مــن أجــل المزيــد مــن توضيــح صلاحياتهــا �	
وتدقيــق نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة )الجهــة، العمالة/الإقليــم، الجماعــة( حســب 

طبيعــة الاختصاصــات )الذاتيــة، المشــتركة والمنقولــة(؛

توضيــح العلاقــات بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة الترابيــة )الوالي/العامــل؛ رؤســاء المســتويات الترابيــة �	
الثلاثــة أي الجهــة، الإقليــم والجماعــة؛ المصالــح اللاممركــزة( بشــكل أكبــر، وذلــك مــن أجــل تعزيــز التنســيق 

بينهــم وضمــان التقائيــةٍ أفضــلَ لتدخلاتهــم؛

العمــل، فــي انتظــار تعديــل القوانيــن التنظيميــة، علــى نقــل الاختصاصــات الذاتيــة مــن القطاعــات الحكوميــة �	
المعنيــة بممارســة هــذه الاختصاصــات نحــو الجهــات وربــط هــذا النقــل بمعاييــر موضوعيــة وقابلــة للتنفيــذ؛

دٍ بدقــة، وقابــل للتنفيــذ ومُلــزِمٍ، لنقــل الاختصاصــات وســلطة اتخــاذ القــرار مــن �	 وضــع برنامــج زمنــي مُحَــدَّ
الإدارات المركزيــة إلــى المصالــح اللاممركــزة للدولــة؛

النهــوض بالتعــاون بيــن الجماعــات وبالتعــاون العمــودي بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة )الجهــة، العمالــة/�	
الإقليــم، الجماعــة( مــن أجــل تعضيــدٍ أفضــل للوســائل والرفــع مــن جــودة الخدمــات العموميــة؛

إلزاميــة إجــراء تقييــم مســبق يســمح مــن ناحيــة بتدقيــق أهــداف أي مشــروع للاســتثمار العمومــي وتوضيــح �	
آثــاره المرتقبــة )علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي(، ومــن ناحيــة أخــرى باســتباق المخاطــر 

المحتملــة؛

العمــل، فــي إطــار الإصــاح الجــاري للقطــاع العمومــي، علــى ضمــان إعــادة انتشــار ترابــي أمثــل للمؤسســات �	
والمقــاولات العموميــة ؛

إرســاء، فــي إطــار إصــاح الجــاري للمرفــق العــام، تكامــل أمثــل بيــن الاختصاصــات الموكولــة للمؤسســات �	
ــى  ــزة، مــع الحــرص عل ــى الإدارات اللاممرك ــة إل ــة والاختصاصــات المنقول ــة الترابي ــة ذات الطبيع العمومي
وضــع نمــاذج تدبيــر متجــددة، مرنــة وملائمــة لمختلــف حاجيــات المواطنــات والمواطنيــن بالمجــالات الترابيــة؛

ــل �	 ــل الأمث ــى التنزي ــاءات اللازمــة القــادرة عل ــة مــن أجــل اســتقطاب الكف ــة الترابي ــن الوظيفــة العمومي تثمي
لــأوراش المرتبطــة بالجهويــة المتقدمــة؛

تحســين جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمرتفقيــن، مــن خــال تســريع مسلســل الرقمنــة، لا ســيما مــن �	
ــرُ إرســاء آليــة التشــغيل البينــي )interopérabilité( بيــن  خــال وضــع نظــام معلومــات ترابــي مندمــج، ييَُسِّ

الفاعليــن فــي المنظومــة الترابيــة. 
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تقديم

ــة  ــا، مــن خــال عــدد مــن السياســات القطاعي ــا لحــد الآن فــي بلادن ــي جــرى إطلاقه ل الإصلاحــات الت ــكِّ تشَُ
والبرامــج الخاصــة، منجــزاتٍ هامــة تعكــس إرادة الســلطات العموميــة فــي تمكيــن البــاد مــن تنظيــم محلــي قــادر 
علــى رفــع التحديــات الجديــدة فــي مجــال التنميــة الترابيــة، مــع الاســتجابة لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن.

وقــد مكــن تنزيــل الجهويــة المتقدمــة مــن تحقيــق تقــدم مهــم فــي مجــال تحديــث هيــاكل الدولــة وتحســين 
الحكامــة الترابيــة، مــن خــال الارتقــاء بالجهــة وجعلهــا الفاعــل الرئيســي فــي تحقيــق التنميــة الترابيــة.

صحيــح أن هــذه الجهــود مكنــت مــن تطويــر البنيــات التحتيــة العموميــة وتحســين الخدمــات العموميــة الأساســية، 
وتعزيــز جاذبيــة بعــض الجهــات، غيــر أن تأثيــر الاســتثمارات التــي جــرى ضخهــا يظــل دون حجــم الانتظــارات، 
ولــم يســاهم بالملمــوس فــي الحــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والفــوارق المجاليــة، وهــو مــا يعكســه تبايــن 

مســاهمة الجهــات فــي خلــق الثــروة الوطنيــة.

وفــي هــذا الصــدد، انكــب هــذا الــرأي، الــذي ينــدرج فــي إطــار اســتكمال اشــتغال المجلــس علــى موضــوع الجهوية 
المتقدمــة والتنميــة الترابيــة، علــى تحليــل الفعــل العمومــي علــى المســتوى الترابــي، ومــن ثــم بلــور مجموعــة مــن 
التوصيــات الراميــة إلــى إعطــاء دفعــة جديــدة لديناميــة المجــالات الترابيــة، مــن خــال إعــادة التفكيــر فــي مهــام 
وأدوار الدولــة ومؤسســاتها، فــي علاقــة مــع باقــي الفاعليــن المتدخليــن، علــى المســتوى الترابــي.  كمــا أنــه يأتــي 
انســجاما مــع توجهــات النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يدعــو إلــى إشــراك أقــوى للفاعليــن المحلييــن فــي تنفيــذ 
ــة »فاعــا رئيســيا فــي إعــداد السياســيات  ــل المجــالات الترابي ــى الإســراع بجع ــة وإل ــة الترابي مشــاريع التنمي

العموميــة وإرســائها وإنجازهــا«.
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 I. واقع حال التنمية الترابية : نتائج متباينة

مجهود استثماري مهم  .1 

مــن خــال الاســتثمار العمومــي المتأتــي مــن الميزانيــة العامــة للدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات 
والمقــاولات العموميــة، شــكلت الدولــة دائمــا الفاعــل الرئيســي فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجهــات. 

وقــد بــذل المغــرب خــال العقديــن الماضييــن مجهــودات كبيــرة مــن أجــل تقليــص أوجــه الخصــاص علــى 
المســتوى الاجتماعــي، وإقامــة البنيــات التحتيــة ومواكبــة الاســتراتيجيات القطاعيــة. 

ومكنــت هــذه الجهــود مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس، ســواء علــى الصعيــد الاقتصــادي أو الاجتماعــي. وتجلــت هــذه 
التطــورات تحديــدا فــي تحقيــق »نمــو اقتصــادي مرتفــع نســبيا )...(، والقضــاء علــى الفقــر المدقــع، والولــوج 
الشــامل إلــى التعليــم الابتدائــي، وبشــكل عــام فــي تحســين الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة الأساســية، وأخيــرا 

فــي تطــور هــام للبنــى التحتيــة العامــة«.4 

كمــا ســمح هــذا المجهــود الاســتثماري للمغــرب بتحســين بنياتــه التحتيــة بشــكل ملمــوس : الطــرق )الطــرق 
الســيارة، الطــرق الســريعة، الطــرق الوطنيــة والجهويــة(، البنيــات التحتيــة المائيــة، المطــارات، خطــوط الســكك 
ــة  ــم إيــاء أهميــة خاصــة للنهــوض بالبنيــات التحتيــة المينائي ــة للقطــار فائقــة الســرعة، إلــخ. وقــد ت الحديدي
)منهــا المركــب المينائــي طنجة-المتوســط ومشــروع مينــاء الناظــور غــرب المتوســط وميناء الداخلة الأطلســي(.

مؤطر رقم 1 : نموذج لمشروع استثماري

مشــروع مينــاء الناظــور غــرب المتوســط هــو مشــروع مهيــكل جــاء ثمــرة مبــادرة ملكيــة ســامية. ويضــم المينــاء 
منطقــة حــرة لأنشــطة الصناعــة والتجــارة واللوجيســتيك تمتــد علــى مســاحة 2000 هكتــار، ومنطقــة صناعيــة 
خــارج المنطقــة الحــرة تقــوم علــى مســاحة 3000 هكتــار. ويبلــغ الغــاف المالــي المخصــص للشــطر الأول 

مــن المشــروع 11 مليــار درهــم.

وســتمول نســبة 40 فــي المائــة مــن كلفــة المشــروع بالمــوارد الذاتيــة لشــركة »مينــاء الناظــور غــرب المتوســط«، 
فيمــا ســيتم تأميــن 60 فــي المائــة المتبقيــة بقــروض ممنوحــة مــن مؤسســات دوليــة مــع إمكانيــة أن تســتفيد 
هــذه القــروض مــن ضمــان الدولــة. وقــد جــرى اختيــار ســتة قطاعــات مهمــة، لتنشــط فــي هــذا المشــروع : 
ألا وهــي الطاقــات المتجــددة، وصناعــة الســيارات بــكل مكوناتهــا، والنســيج، وتخزيــن المحروقــات والمناطــق 

اللوجيســتيكية. 

4  المغرب في أفق 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مجموعة البنك الدولي، موجز عام، ص1. 2017
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ومــن المرتقــب أن يضطلــع هــذا المشــروع بــدور أساســي فــي فــك العزلــة عــن جهــة الشــرق وأن يمثــل رافعــة 
ــل  ــة الشــرق، مث ــذا مناطــق وســط المملكــة، لا ســيما الجهــات المتاخمــة لجه ــة وك ــة هــذه الجه مهمــة لتنمي
ــر قطــب اقتصــادي  ــي إذ سيســمح بتطوي ــراب الوطن ــى إعــداد الت ــر عل ــه تأثي ــا ســيكون ل ــاس. كم فاس-مكن
جديــد يســتجيب للمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا. وســيمكن أيضــا مــن ضمــان تــوزان مجالــي علــى مســتوى 

ــف مناطــق المملكــة. ــن مختل ــة بي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

ويهــدف هــذا المشــروع الجــاري إنجــازه إلــى إحــداث 90.000 منصــب شــغل علــى المــدى البعيــد فــي مهــن 
الصناعــة واللوجيســتيك و15.000 منصــب شــغل علــى المــدى القصيــر فــي مهــن الأنشــطة المينائيــة. 

المصدر : معطيات من الزيارة الميدانية التي قام بها وفد المجلس لجهة الشرق بين 19 و24 يوليوز 2022

هــذا، وقــد قامــت الســلطات العموميــة بإصلاحــات هامــة مــن خــال وضــع سياســات عموميــة قطاعيــة وأوراش 
خاصــة مهيكلــة ترمــي إلــى توفيــر الخدمــات العموميــة والبنيــات السوســيو-اقتصادية بالمجــالات الترابيــة، ورفــع 
التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تواجههــا الأقطــاب الحضريــة الكبــرى )الــدار البيضــاء، 

الربــاط، طنجــة، تطــوان، مراكــش...(.  

كمــا جــرى وضــع إصلاحــات أخــرى بهــدف تقليــص التفاوتــات المجاليــة والاجتماعيــة، تجلــت علــى الخصــوص 
فــي الاســتثمارات العموميــة المهمــة فــي مجــال التنميــة البشــرية، لا ســيما مــن خــال المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

البشــرية التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2005. 

وقــد اســتهدفت العديــد مــن البرامــج والمبــادرات الوطنيــة المتمحــورة حــول البعــد الترابــي، تقليــص الفــوارق 
المجاليــة والاجتماعيــة. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص ببرنامــج الكهربــة القرويــة الشــمولي )PERG(، والبرنامــج 
الوطنــي لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب )PAGER(، والبرنامــج الوطنــي الأول والثانــي للطــرق القرويــة 
ــد  ــروي )2017-2023(. وق ــم الق ــي العال ــة ف ــة والاجتماعي ــوارق المجالي ــص الف ــذا برنامــج تقلي )PNRR(، وك
مكنــت هــذه البرامــج البــاد بشــكل ملمــوس مــن تحســين الولــوج إلــى الكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وتخفيــف 

العزلــة عــن الســاكنة القرويــة.

كمــا همــت تلــك الجهــود قطاعــات اجتماعيــة أخــرى مثــل قطاعــي التعليــم والصحــة. إذ اســتفادا مــن اعتمــادات 
ماليــة عموميــة مهمــة مكنــت مــن تحســين الولــوج إلــى خدمــات التعليــم والصحــة، مــن خــال تنميــة وتعزيــز شــبكة 
مؤسســات الرعايــة الصحيــة الأولية وتحديــث التجهيــزات الطبيــة، وبنــاء وتهيئــة وتجهيــز الأقســام والمؤسســات 

التعليمية5.

عمومــا، يمكــن اعتبــار الاســتثمار العمومــي6، المنجــز عبــر مختلــف البرامــج والاســتراتيجيات القطاعيــة، رافعــة 
ناجعــة مــن أجــل الدفــع بالنشــاط الاقتصــادي بالجهــة ودعامــة لإرســاء نمــو مســتدام ودامــج. غيــر أن تنفيــذ تلــك 
الاســتراتيجيات، فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة، يطــرح العديــد مــن التســاؤلات بخصــوص اختــاف أفقهــا 

5  وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023

6  وقد تواصل هذا المجهود العمومي سنة 2023 من خلال تخصيص غلاف مالي يبلغ 300 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022. ويتبين 
من خلال تحليل بنية الاستثمار أن المؤسسات والمقاولات العمومية شكلت المساهم الأول في الاستثمار العمومي، وذلك بنسبة 47 في المائة، متبوعة بالميزانية العامة 

للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )32 في المائة(. في المقابل، لم تؤمن الجماعات الترابية سوى 6 في المائة من إجمالي هذا 
الاستثمار. )وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023(
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الزمنــي، ومــدى التقائيــة المقاربــات والتدابيــر المعتمــدة لتأطيرهــا، وتقييــم تأثيراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــة  ــج التنمي ــة للســاكنة، وكــذا درجــة انســجامهما مــع مخططــات وبرام ــات الحقيقي ــدى اســتجابتها للحاجي وم

الجهويــة.

صحيــح أن الاســتثمار العمومــي مكــن مــن النهــوض بمســتوى تنميــة المجــالات الترابيــة، وأطلــق ديناميــة لتــدارك 
ضعــف مســاهمة بعــض الجهــات فــي إحــداث الثــروة الوطنيــة. غيــر أن هــذه الأخيــرة لا تــزال متباينــة مــن جهــة 
لأخــرى، ومتســمة باســتمرار اســتحواذ جهــات محــور طنجة-الجديــدة7. وهــو الأمــر الــذي يبُــرِز ضــرورة دراســة 
مــدى نجاعــة الاســتثمار العمومــي ومــدى فعاليــة المشــاريع، فــي ضــوء تأثيراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والترابيــة، ودرجــة اســتجابتها للحاجيــات الفعليــة للســاكنة المعنيــة.

حكامة ترابية جديدة من أجل الدفع بالاستثمار في المجالات الترابية .2 

رغــم أن جــزءا كبيــرا مــن إجمالــي الطلبيــات العموميــة تؤمنــه المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع 
الوطنــي، إلا أن بعــض المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع الجهــوي8 تضطلــع أيضــا بــدور رئيســي 

فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجــالات الترابيــة.

مــن جهــة أخــرى، بــرزت مؤسســات أخــرى جديــدة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، مــن قبيــل شــركات التنميــة 
المحليــة أو الإقليميــة أو الجهويــة ووكالات تنفيــذ المشــاريع، وذلــك مــن أجــل دعــم الإدارة المحليــة والجماعــات 

الترابية.

وفــي هــذا الصــدد، ســنت القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة العديــد مــن أوجــه التعــاون الأفقــي 
بيــن هــذه الجماعــات :

تعــاون بيــن جماعــات متصلــة ترابيــا، فــي إطــار مؤسســات للتعــاون تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال �	
المالي؛

تعــاون شــراكة بيــن جماعــة أو أكثــر مــع جهــة أو أكثــر أو عمالــة أو إقليــم أو أكثــر فــي إطــار مجموعــة تحمــل �	
ــدف إنجــاز  ــي، به ــة والاســتقلال المال ــع بالشــخصية الاعتباري ــة«، تتمت اســم »مجموعــة الجماعــات الترابي

عمــل مشــترك أو تدبيــر مرفــق ذي فائــدة عامــة للمجموعــة.

وقــد جــرى بموجــب القوانيــن التنظيميــة المشــار إليهــا تعزيــز وتوســيع نطــاق هــذه الآليــات الجديــدة مــن خــال 
ســن إمكانيــة إحــداث شــركات مســاهمة تســمى »شــركات التنميــة الجهويــة« أو المســاهمة فــي رأســمالها. ويعهــد 
ــي تدخــل فــي اختصاصــات الجهــة أو مجموعــة  ــزات والأنشــطة الت ــر الخدمــات والتجهي لهــذه الشــركات تدبي

الجماعــات الترابيــة. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص بـــ:

شركات التنمية الجهوية )SDR(، بالنسبة للجهة ومجموعاتها؛ �	

7  المندوبية السامية للتخطيط

8  من بين المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الترابي، يمكن أن نذكر على سبيل المثال : الوكالات الجهوية لتنمية أقاليم شمال، وجنوب وشرق المملكة، والوكالة 
الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والوكالات الحضرية، ووكالات الأحواض المائية، والوكالة الخاصة طنجة-البحر 

الأبيض المتوسط )TMSA(، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، وشركة »الناظور غرب المتوسط«.
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شركات التنمية )SD(، بالنسبة للعمالة أو الإقليم ومجموعاتهما؛ �	

شــركات التنميــة المحليــة )SDL(، بالنســبة للجماعــات ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات ومجموعــة �	
الجماعــات الترابيــة.

كمــا ينــص القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات علــى أنــه يحــدث لــدى كل جهة، شــخص اعتبــاري خاضــع 
للقانــون العــام، يتمتــع بالاســتقلال الإداري والمالــي يســمى »الوكالــة الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع«.

ولحــد الآن، لاتــزال بعــض الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع تواجــه صعوبــات فــي توفيــر المــوارد البشــرية 
ــة«  ــة – المالي ــة والهندســة التقني ــكل أشــكال المســاعدة القانوني ــة ب ــس الجه ــى »مــد مجل ــادرة عل ــة الق ل المؤهَّ

ــة9. ــة ذات الصل ــات القانوني ــا للمقتضي طبق

من جهــة أخــرى، ومــن أجــل إرســاء إطــارِ تدبيــرٍ ملائــم لقطــاع توزيــع المــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء والتطهيــر 
ــد  ــددة الخدمــات. وق ــة متع ــق بالشــركات الجهوي ــم 83.21  يتعل ــون رق الســائل، وضعــت الحكومــة مشــروع قان
ــن  ــر 2023. وم ــخ 26 يناي ــد بتاري ــي اجتماعــه المنعق ــى هــذا المشــروع ف ــس الحكومة وصــادق عل تداول مجل
شــأن هــذه الشــركات أن تشــكل بديــا عــن نمــط التدبيــر المفــوَّض المعمــول بــه حاليــا. غيــر أنــه يتعيــن التحلــي 
باليقظــة عنــد إحــداث هــذه الشــركات والحــرص علــى المحافظــة علــى اســتدامة النمــوذج التدبيــري والمالــي 
للمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب )إعــادة انتشــار العامليــن، التــوازن المالــي، المســاهمة فــي 

الشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات...(. 

وفــي مــا يتعلــق بالنهــوض بالقطــاع الخــاص، وضعــت الدولــة إطــارا ملائمــا لتحفيــز الاســتثمار بالمجــالات 
الترابيــة مــن خــال جملــة مــن تدابيــر الدعــم تعززهــا إجــراءات لتيســير المســاطر الإداريــة. ومــن تلــك التدابيــر، 
نذكــر إرســاء مقاربــة الشــباك الوحيــد، وإصــاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، ووضــع ميثــاق جديــد للاســتثمار، 

وغيرهــا. 

استمرار التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية .3 

تظــل مســاهمة الجهــات فــي الثــروة الوطنيــة مســاهمة متفاوتــة. إذ تتأتــى الحصــة الأكبــر منهــا مــن الجهــات 
ــات، هــي  ــاث جه ــط10، أن ث ــة الســامية للتخطي ــد كشــفت المندوبي ــدة. وق ــى محــور طنجة-الجدي ــة عل الواقع
الــدار البيضاء-ســطات، الرباط-ســا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحســيمة، ســاهمت فــي خلــق حوالــي 60 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنة 2020، بنســب بلغــت 32.2 فــي المائــة، و15.9 فــي المائــة، و10.9 

فــي المائــة علــى التوالــي. وتضــم هــذه الجهــات الثــاث 45 فــي المائــة مــن ســاكنة المملكــة11. 

كمــا أن الناتــج الداخلــي الإجمالــي للفــرد يشــهد ارتفاعــا مطــردا، إذ  ســجلت ســت جهــات ناتجــا داخليــا إجماليــا 
حســب الفــرد يفــوق المعــدل الوطنــي )32.055 درهــم ســنة 2020(، ويتعلــق الأمــر بــكل مــن جهــة الداخلــة-وادي 
ــدار البيضاء-ســطات  الذهــب )77.385 درهــم(، وجهــة العيون-الســاقية الحمــراء )64.333 درهــم(، وجهــة ال

9  القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

10  الحسابات الجهوية، الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر 2020. سنة الأساس 2014، المندوبية السامية للتخطيط، شتنبر 2022

11  المندوبية السامية للتخطيط )حسب عدد السكان إلى غاية سنة 2020(
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)50.129 درهــم(، وجهــة كلميــم-وادي نــون )38.763 درهــم( وجهــة الربــاط -ســا-القنيطرة )37.668 درهــم(، 
وجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة )32.916 درهم(12.

وفــي مــا يتعلــق بأوجــه الخصــاص علــى المســتوى الاجتماعــي، أبرز مؤشــر الخصــاص الاقتصــادي والاجتماعي13 
ــى  ــوج الســاكنة إل ــة مــن الخصــاص فــي مجــال ول ــدارك 24.8 فــي المائ ــا ت ــى بلادن ــه عل برســم ســنة 2017 أن
ســبل تعزيــز القــدرات البشــرية )التربيــة والصحــة(، والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، والمــوارد )الشــغل(14. 
كمــا يبُــرز تطــور مؤشــر الخصــاص الاقتصــادي والاجتماعــي حســب الجهــات بيــن ســنتي 2001 و2017 أن ثمــة 
جهــات ســجلت انخفاضــا فــي هــذا المؤشــر لكنــه ظــل أعلــى مــن المتوســط الوطنــي )39.9 فــي المائــة(. ويتعلــق 
الأمــر بجهــات الشــرق )45.1( ومراكش-آســفي )44.3( وطنجة-تطوان-الحســيمة )41.9( والــدار البيضــاء 
ســطات )41.9 فــي المائــة(. أمــا الجهــات التــي شــهدت انخفاضًــا فــي مســتوى مؤشــر الخصــاص الاجتماعــي 
والاقتصــادي بنســبة تعــادل أو تقــل عــن المتوســط الوطنــي فهــي جهــات فــاس - مكنــاس، وســوس - ماســة ، 

والربــاط - ســا - القنيطــرة، ودرعة-تافيلالــت، وبنــي مــال - خنيفــرة، والجهــات الجنوبيــة.

لكــن، رغــم أن أوجــه الخصــاص الاجتماعــي قــد عرفــت انخفاضــا مُهمــا بيــن ســنتي 2001 و 2014، فــإن جهــات 
درعــة تافيلالــت وبنــي ملال-خنيفــرة ومراكش-آســفي وسوس-ماســة والشــرق وفاس-مكنــاس لا تــزال تعانــي 

مــن تأخــر كبيــر فــي هــذا المضمــار.

وبخصــوص وضعيــة ســوق الشــغل علــى المســتوى الجهــوي، وحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
برســم ســنة 2022، تضــم خمــس جهــات 72.6 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان النشــيطين البالغيــن مــن العمــر 
15 ســنة فمــا فــوق. وتأتــي جهــة الــدار البيضاء-ســطات فــي المرتبــة الأولــى بنســبة 22.2 فــي المائــة مــن 
مجمــوع النشــيطين، تليهــا الرباط-ســا-القنيطرة )13.7 فــي المائــة(، ومراكش-آســفي )13.1 فــي المائــة(، 

ــة(. ــاس )11.6 فــي المائ ــة( وفاس-مكن وطنجــة- تطوان-الحســيمة )12 فــي المائ

مــن جهــة أخــرى، تضــم خمــس جهــات لوحدهــا أكثــر مــن ســبعة عاطليــن مــن كل عشــرة )71.4 فــي المائــة( علــى 
ــة، تليهــا  ــة الأولــى بنســبة 25.9 فــي المائ ــدار البيضاء-ســطات فــي المرتب المســتوى الوطنــي. وتأتــي جهــة ال
فــاس- مكنــاس )13.2 فــي المائــة( والرباط-ســا-القنيطرة )12.7 فــي المائــة(، ثــم طنجة-تطوان-الحســيمة 

بنســبة 9.8 فــي المائة، وجهــة الشــرق بنســبة 9.8 فــي المائــة.

وبخصــوص العالــم القــروي، لا يــزال هــذا الأخيــر يعانــي مــن الهشاشــة والفقــر. وممــا يزيــد هــذا الوضــع 
حــدة الخصــاص المســجل علــى مســتوى البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية )التعليــم والصحــة 

ــة البشــرية15. ــق التنمي ــة لتحقي ــة( الضروري ــاء والطــرق القروي ــاه، والكهرب والمي

12  الحسابات الجهوية، الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر 2020. سنة الأساس 2014، المندوبية السامية للتخطيط، شتنبر 2022

13  يتكون هذا المؤشر المركب، الذي تحتسبه المندوبية السامية للتخطيط، من 11 مؤشرا فرعيا في خمس ميادين، ألا وهي : التربية والتكوين، الصحة، البنيات التحتية 
الاجتماعية، التشغيل، مستوى المعيشة، بما في ذلك الفقر والهشاشة الاقتصادية

14  Le développement socio-économique régional Niveau et disparités, 20012017-, HCP, octobre 2018

15  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي : التحديات والآفاق، 2017
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ضعف مردودية الاستثمار العمومي  .4 

تعتبــر نســبة الاســتثمار فــي المغــرب مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم، إذ ناهــزت 30 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي خــال العقديــن الأخيريــن، حســب المعطيــات المتأتيــة مــن الحســابات الوطنيــة16. ومــع ذلــك، نلاحــظ 
أن بلدانــا مثــل كوريــا الجنوبيــة والهنــد وتركيــا نجحــت فــي تحقيــق الإقــاع الاقتصــادي بمعــدلات اســتثمار 

مشــابهة للمغــرب تقريبــا17.

مــن جهــة أخــرى، تظــل مردوديــة الاســتثمار فــي مــا يتصــل بإحــداث فــرص الشــغل ضعيفــة. وفــي هــذا الصــدد، 
ــن إحــداث ســوى 89.000 منصــب شــغل ســنويا  ــن م ــن الأخيري ــي خــال العقدي ــن الاقتصــاد المغرب ــم يتمك ل
)24.000 منصــب شــغل عــن كل نقطــة نمــو(، فــي حيــن أن عــدد الســاكنة النشــيطة ارتفــع فــي المتوســط 
بـــ380.000 نســمة ســنويا18. ويســائل هــذا التفــاوت بيــن الاســتثمار وإحــداث الثــروة وفــرص الشــغل مــدى نجاعــة 

الاســتثمار بالمغــرب.

ــر المعامــل  ــي يمكــن قياســها عب ــا، والت ــة الاســتثمار ببلادن ــج إلــى ضعــف مردودي ويمكــن أن تعــزى هــذه النتائ
الهامشــي للرأســمال )ICOR( الــذي يمثــل عــدد وحــدات الاســتثمار )بالنســبة المئويــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي( الضروريــة لتحقيــق نقطــة نمــو واحــدة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي. وكلمــا كان المعامــل الهامشــي 

منخفضــا، كلمــا كان الاســتثمار أكثــر مردوديــة.

وفــي هــذا الســياق، كشــفت دراســة أنجزتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2016 حــول مردودية الرأســمال 
المــادي فــي المغــرب بيــن ســنتي 1960 و2014، أن المعامــل الهامشــي للرأســمال بلــغ 1 نقطــة فــي بدايــة ســنوات 
الســتينيات، ثــم 2.2 نقطــة فــي الســبعينيات، ليعــود لـــ1 نقطــة فــي نهايــة التســعينات، قبــل أن يبلــغ 7.2 ســنة 
2014 فــي ســياق اتســم بكثافــة الاســتثمار. ووفقــا لمعطيــات بنــك المغــرب، فقــد بلــغ هــذا المعامــل 9.4 فــي 
ــدان ذات الدخــل  ــدن البل ــن ل ــي المتوســط المســجلة م ــل 5.7 ف ــرة 2019-2000، مقاب المتوســط خــال الفت

المتوســط مــن الفئــة الدنيــا التــي ينتمــي إليهــا المغــرب.

وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فمــن الأهميــة بمــكان الوقــوف عنــد المحــددات التــي مــن شــأنها الرفــع 
مــن مردوديــة الاســتثمارات التــي يتــم ضخهــا فــي الاقتصــاد الوطنــي، والعمــل علــى تجــاوز الإكراهــات البنيويــة 
التــي تعيــق النمــو، لا ســيما ضعــف الحكامــة، والتراكــم غيــر الكافــي للرأســمال المــادي، خاصــة فــي قطاعــي 

الفلاحــة والصناعــة، بالإضافــة إلــى ضعــف الرأســمال البشــري.

وأكــدت المندوبيــة فــي دراســتها المشــار إليهــا أن مــن شــأن اعتمــاد حكامــة أكثــر فعاليــة فــي مجــال الاســتثمار 
أن تمكــن البــاد مــن تحقيــق مكاســب إضافيــة وبالتالــي تحســين النمــو بحوالــي نقطــة مئويــة.

صحيــح ثمــة مشــاريع اســتثمارية عموميــة كبــرى علــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي، إلا أن آثــار أي اســتثمار 
عمومــي تظــل رهينــة فــي جــزء كبيــر منهــا بطريقــة تدبيــره. وفــي الســياق ذاتــه، يتعيــن إخضــاع اختيــار المشــاريع 
ــه  ــا تتســم ب ــات، بالنظــر لم ــي، لمنطــق الأولوي ــي أو التراب ــد الوطن ــى الصعي ــة، ســواء عل الاســتثمارية العمومي

الظرفيــة الحاليــة مــن إكراهــات علــى مســتوى النفقــات.
16  المندوبية السامية للتخطيط

17  عرض والي بنك المغرب خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم 15 فبراير 2022، حول موضوع  »بنك المغرب ووضعية الاستثمار«

18  Source : Symposium du CDS sur L’investissement et le rôle de « l’Etat Territorial » Intervention du Wali de Bank Al-Maghrib, 8 février 2023
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وعلــى صعيــد آخــر، إن الحكامــة متعــددة المســتويات قــد تؤثــر ســلبا علــى الفعــل العمومــي بالمجــالات الترابيــة 
وقــد تعيــق بشــكل كبيــر التقائيــة السياســات الوطنيــة والقطاعيــة فــي مجــال الاســتثمار، والتنســيق بيــن مختلــف 
الفاعليــن )الجهــات، المؤسســات والمقــاولات العموميــة، المراكــز الجهويــة للاســتثمار، وكالات التنمية، الوكالات 

الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، المصالــح اللاممركــزة، شــركات التنميــة المحليــة، شــركات التنميــة الجهويــة، إلــخ(.

كمــا أن تعــدد الهيئــات والبنيــات ينطــوي علــى مخاطــر تتعلــق باحتــرام المســاطر المتصلــة بالشــفافية، وفعاليــة 
ونجاعــة الاســتثمار العمومــي، والمنافســة. يذكــر أن المجلــس الأعلــى للحســابات كان قــد حــذر فــي تقريــر 
أصــدره ســنة 2016 حــول قطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة19 مــن خطــر »الانتشــار غيــر المتحكــم فيــه« 
لشــركات التنميــة المحليــة، موصيــا بضــرورة »التحكــم فــي عملهــا مــن خــال اعتمــاد إطــار قانونــي مماثــل 
للنظــام الــذي يؤطــر إحــداث المقــاولات العموميــة ومســاهمات الدولــة فيهــا«، وذلــك لتفــادي أي محاولــة لعــدم 

احتــرام قواعــد ومتطلبــات المنافســة مــن خــال اللجــوء إلــى شــركات التنميــة المحليــة.

وفــي الســياق نفســه، فــإن الهندســة المؤسســاتية الترابيــة الجديــدة، التــي جعلــت الجهــة فــي صلــب البنــاء 
المؤسســاتي للدولــة، يجــب أن تعــزز أيضــا مكانــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة العاملــة بالمجــالات 
الترابيــة، وأن تعمــل علــى تحســين مســاهمتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والترابيــة. إلا أنــه يلاحَــظ أن المقاربــة 
المعتمــدة حاليــا فــي إصــاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، قــد تغفــل إدراج هــذا الإصــاح فــي منظــور 
ــى معيــش المواطــن  ــر أداء بعــض المقــاولات عل ــى الســعي نحــو تحســين تأثي ــة وعل ــة الترابي ــى التنمي ــم عل قائ

ــة. ــة المجــالات الترابي ووضعي

ضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية الترابية .5 

إذا كان تطــور الاســتثمار العمومــي فــي مجمــوع القطاعــات الاقتصاديــة قــد كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى تطــور 
القطــاع الخــاص، فــإن المحافظــة علــى اســتمرارية هــذا المجهــود الاســتثماري تظــل بــا شــك رهينــة بضمــان 

مشــاركة أكبــر للقطــاع الخــاص تتســم بالاســتباقية والانخــراط القــوي.

وفــي هــذا الصــدد، يوفــر القانون-الإطــار رقــم 03.22 بمثابــة ميثــاق الاســتثمار20 الصــادر فــي الجريدة الرســمية 
فــي دجنبــر 2022، رؤيــة واضحــة للمســتثمرين، ويهــدف إلــى إحــداث مناصــب الشــغل، وإرســاء تنميــة منصفــة 
بيــن مختلــف المجــالات الترابيــة، والنهــوض بالقطــاع الإنتاجــي بشــكل عــام. وينــص الميثــاق علــى تقديــم دعــم 
كامــل ومناســب للعمــالات والأقاليــم والجماعــات والقطاعــات. هكــذا، نــص الميثــاق علــى أن الدولــة تضــع أنظمــة 
لدعــم الاســتثمار تتكــون، علــى الخصــوص، مــن المنــح المشــتركة للاســتثمار، ومنحــة إضافيــة للاســتثمار، 
ــل حظــا، ومنحــة  ــم أو العمــالات الأق ــي الأقالي ــدم لمشــاريع الاســتثمار المنجــزة ف ــة«، تق تســمى »منحــة ترابي
إضافيــة للاســتثمار، تســمى »منحــة قطاعيــة«. ويمكــن أن تصــل هــذه المنــح إلــى حــدود 30 فــي المائــة مــن مبلــغ 

الاســتثمار. 

19  Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc : ancrage stratégique et gouvernance, Cour des comptes, 2016

20  طبقا للمادة 40 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، اعتمد مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023 المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام 
الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي
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وبخصــوص المنحــة الترابيــة، فقــد نصــت المادتــان 6 و8 مــن المرســوم التطبيقــي21 للقانون-الإطــار رقــم 03.22 
ــي  ــوذ التراب ــرة النف ــا تنجــز فــي دائ ــة، عندم ــه يمكــن أن تســتفيد مشــاريع الاســتثمار مــن منحــة ترابي ــى أن عل
للأقاليــم أو العمــالات المندرجــة فــي الفئتيــن )أ( أو )ب(. وتحــدد هــذه المنحــة بالنســبة للفئــة )أ( فــي 10 
فــي المائــة مــن مبلــغ الاســتثمار القابــل للاســتفادة مــن المنــح وفــي 15 فــي المائــة مــن مبلــغ الاســتثمار القابــل 

للاســتفادة مــن المنــح بالنســبة للفئــة )ب(22.

كمــا ينــص الميثــاق علــى وضــع أنظمــة خاصــة تخُصــص لمشــاريع الاســتثمار ذات الطابــع الاســتراتيجي، 
وللمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، ولتشــجيع المقــاولات المغربيــة علــى التواجــد علــى الصعيــد 

الدولــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يقتضــي تحســين مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الاســتثمار، النهــوضَ بتنافســية وجاذبيــة 
الجهــات، وجعــل الاســتثمار الوطنــي والجهــوي قاطــرة للدفــع بالتنميــة، لا ســيما فــي إطــار إعــداد برامــج التنميــة 
الجهويــة. ويجــب أن تبلــوِر هــذه البرامــج عرضــا شــامل للاســتثمار بالجهــة مــن أجــل اســتقطاب المســتثمرين 

والرفــع مــن جاذبيــة الجهــة. 
غير أن هناك بعض الإكراهات التي تحد من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص في تنمية المجالات الترابية، 
وتعزى في جزء منها إلى ضعف مشاركة هذا القطاع في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في مجال 

الاستثمار. والحال أن هذه الرؤية ينبغي أن يتقاسمها الجميع : المنتخبون، والقطاع الخاص، مع الانفتاح 
بشكل أكبر على فاعلين آخرين بالمنظومة الترابية، خاصة القطاع الثالث.

كمــا أشــار المشــاركون فــي جلســات الإنصــات إلــى صعوبــات أخــرى تحــد مــن مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
الاســتثمار، وتهــم الجوانــب التاليــة بوجــه خــاص :

العقــار: رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة، لا يــزال العقــار يطــرح إشــكاليات تؤثــر ســلبا علــى ديناميــة �	
الاســتثمار علــى صعيــد الجهــات، بســبب تعــدد الأنظمــة العقاريــة، والمضاربــة المفرطــة، والتحديــات 
المرتبطــة بالديناميــة العمرانيــة وإعــداد التــراب. وينبغــي أن يتــم إطــاق تفكيــر جماعــي علــى مســتوى 
الجهــات مــن أجــل إيجــاد حلــول كفيلــة بتصفيــة الوضعيــة العقاريــة، لا ســيما فــي المناطــق الصناعيــة 

القديمــة وتطويــر مناطــق صناعيــة جديــدة متاحــة الولــوج وذات كلفــة معقولــة.

المنظومــة الجبائيــة : لا تــزال المنظومــة الجبائيــة المعتمــدة بالجهــات والمــدن غيــر ملائمــة لخصوصياتهــا. �	
كمــا أن المؤهــات الجبائيــة لاقتصــاد المجــالات الترابيــة لا تــزال غيــر مســتغلة الاســتغلال الأمثــل بمــا يكفــل 
تمويــل المشــاريع الاســتثمارية المنتجــة علــى المســتوى المحلــي. ولقــد باتــت المنظومــة الجبائيــة المتعلقــة 
بالجماعــات المحليــة خاضعــة لإطــار قانونــي جديــد فــي أعقــاب دخــول القانــون رقــم 07.20 بتغييــر وتتميــم 
القانــون رقــم 47.06 المتعلــق بجبايــات الجماعــات المحليــة حيــز التنفيــذ ســنة 2021. ويهــدف هــذا القانــون 
إلــى تطويــر المــوارد الذاتيــة للجماعــات الترابيــة، وتوســيع الوعــاء الضريبــي وضمــان تدبير أفضــل للمداخيل 
الجبائيــة. إلا أن الفاعليــن الترابييــن يتســاءلون عــن مــدى قــدرة هــذا النــص علــى معالجــة بعمــق الإكراهــات 

التــي تعتــري واقــع الحــال، ومنهــا ضعــف الانســجام والفعاليــة الــذي تعانــي منــه الجبايــات المحليــة.
21  المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 ) 16 فبراير 2023 ( والمتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع 

الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

22  صدر قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.23 في 8 شعبان 1444 ) فاتح مارس 2023 ( بتحديد قائمة الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن الفئتين )أ( و )ب( التي يمكن 
أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنجزة داخل نفوذها الترابي من منحة ترابية
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التمويــل : يقتضــي النهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة للجهــات عبــر القطــاع الخــاص، توفيــر التمويــل الــازم �	
الكفيــل بتعزيــز تأثيــر تدخــل هــذا القطــاع علــى الاســتثمارات المنجــزة علــى الصعيــد الترابــي. وفــي هــذا 
الصــدد، يمكــن للأبنــاك أن تضطلــع بــدور أساســي فــي تقديــم مواكبــة ماليــة أفضــل للمقــاولات العاملــة علــى 
المســتوى الجهــوي والمحلــي. مــن جهــة أخــرى، ثمــة إشــكالية مرتبطــة بالاندمــاج المحلــي للقطــاع الخــاص، 
وكيــف يمكــن إقامــة آليــات تضمــن أن برامــج التمويــل وأشــكال الدعــم المالــي التــي تقدمهــا الدولــة تأخــذ 

بعيــن الاعتبــار ظــروف وإكراهــات المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة علــى الصعيــد المحلــي.

لــة أهميــة قصــوى ويتعيــن الانكبــاب علــى تعزيزهــا. إذ تعانــي عــدد �	 التكويــن : تكتســي المــوارد البشــرية المؤهَّ
مــن المشــاريع الاســتراتيجية الكبــرى المبرمجــة علــى مســتوى الجهــات مــن قلــة المــوارد البشــرية المؤهلــة 
القــادرة علــى مواكبتهــا وتيســير تنفيذهــا. ومــن شــأن تنفيــذ برنامــج إحــداث مــدن المهــن والكفــاءات بالجهات 
الاثنتــي عشــرة للمملكــة الــذي يشــكل العمــود الفقــري لخارطــة الطريــق الجديــدة لتطويــر التكويــن المهنــي، 

أن يســاهم فــي تحســين التكويــن للاســتجابة بشــكل أفضــل لحاجيــات القطــاع الخــاص بمختلــف الجهــات.

ــي  ــة للاســتثمار، والت ــز الجهوي ــه أعــاه مــن خــال المراك ــات المشــار إلي ــى بعــض الصعوب ــب عل ــن التغل ويمك
جــرى الارتقــاء بهــا، بعــد الإصــاح الــذي شــملها ســنة 2019، إلــى مرتبــة فاعــل رئيســي فــي تشــجيع وجــذب 
الاســتثمارات ومواكبــة المقــاولات، خاصــة الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الصغيــرة جــدا. وقــد جعــل 
ــة للاســتثمار  ــز الجهوي ــن المراك ــوي م ــى المســتوى الجه ــر الاســتثمار عل ــد لتدبي هــذا الإطــار الموحــد الجدي
الفضــاء المؤسســاتي المرجعــي لضمــان تنســيق أفضــل بيــن مختلــف الفاعليــن، مــن القطاعيــن العــام والخــاص 

والمنتخبيــن.

غير أن المراكز الجهوية للاستثمار تواجه بدورها عدداً من الإكراهات، نذكر منها : 

ضعــف التنســيق والتواصــل بيــن مختلــف الفاعليــن )الفاعلــون الاقتصاديــون، المنتخبــون، الســلطات المحليــة، �	
إلخ(؛

كثــرة المتدخليــن فــي المنظومــة المقاولاتيــة علــى المســتوى الترابــي وضعــف الالتقائيــة بيــن أنشــطتهم �	
ــا يحــد بشــكل كبيــر مــن فعاليــة الاســتثمار ويضعــف مــن جاذبيــة المجــال الترابــي لــدى  ومبادراتهــم، مم

المحتمليــن؛  المســتثمرين 

محدوديــة بنــوك المشــاريع المُحَيَّنـَـة والمتاحــة التــي تحدثهــا المراكز الجهوية للاســتثمار لفائدة المســتثمرين �	
الوطنييــن والدولييــن، لا ســيما الشــباب ومغاربــة العالــم؛ بالإضافــة إلــى إشــكالية الترابــط والانســجام بيــن 
لــة للحصــول علــى التمويــل بموجب الميثــاق الجديد  بنــوك المشــاريع هــذه وبيــن المشــاريع الاســتثمارية المؤهَّ

للاستثمار.
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 II. توطين ترابي للفعل العمومي لم يكتمل بعد 

بطء في تنزيل الجهوية المتقدمة  .1 

فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، يقــع علــى عاتــق الجماعــات الترابيــة، لا ســيما الجهــات، دور أساســي فــي تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمجالاتهــا الترابيــة. إذ أصبحــت هــذه الجماعــات الترابيــة فاعــا 
لا غنــى عنــه بالنســبة للدولــة والقطــاع الخــاص والمواطنيــن فــي كل مــا يتعلــق ببلــورة وتنفيــذ الاســتراتيجيات 

والبرامــج التنمويــة الترابيــة.

ــع  ــراب23. إذ تضطل ــة وإعــداد الت ــي التنمي ــة فــي مجال وفــي هــذا المضمــار، تمــارس الجهــة اختصاصــات ذاتي
بإعــداد وتتبــع تنفيــذ برنامــج التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب. ويتعيــن وجوبــا أن يراعــي 
برنامــج التنميــة الجهويــة التوجهــات الــواردة فــي التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب. إذ يعتبــر هــذا التصميــم 
المنصــوص عليــه فــي الدســتور وثيقــة مرجعيــة تضــع إطــارا عامــا للتنميــة الجهويــة علــى المــدى البعيــد، ويشــكل 

الآليــة الأساســية لضمــان الانســجام بيــن مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة علــى صعيــد الجهــة.

وتشــكل هاتــان الوثيقتــان اللتــان يقــوم عليهمــا التخطيــط الاســتراتيجي الجهــوي، آليتيــن للتعاقــد والتفــاوض بيــن 
الدولــة والجهــة، ممــا يمــكن مــن مضافــرة وتعضيــد الجهــود الماليــة بيــن المســتوى المركــزي والجهــوي، ارتــكازا علــى 

تحليــل وفهــم مشــترك لخصوصيــات وآفــاق المجــال الترابــي المعنــي وبالتالــي اســتهداف أفضــل للاســتثمارات.

ــى )2021-2016(.  ــة الأول ــة برســم الولاي ــة الجهوي ــم إعــداد واعتمــاد 11 برنامجــا للتنمي وفــي هــذا الصــدد، ت
ولتنفيــذ هــذه البرامــج، جــرى لحــد الآن توقيع أربعــة عقود-برنامــج24 بيــن الدولــة وكل مــن جهــة فاس-مكنــاس، 
ــود- ــذه العق ــي له ــي الإجمال ــغ الغــاف المال ــون. وبل ــم-واد ن ــة، كلمي ــي مــال خريبك ــة-واد الذهــب، بن الداخل
البرامــج 23.57 مليار درهــم، شــكلت مســاهمة الجهــات فيــه 8.63 مليــار درهــم، فــي حين بلغــت مســاهمة 
القطاعــات الوزاريــة 11.52 مليــار درهــم25. يذكــر أن برامــج التنميــة الجهويــة برســم الولايــة الثانيــة لا تــزال قيــد 
الإعــداد26. وفــي مــا يتعلــق بتمكيــن الجهــات مــن المــوارد الماليــة المرصــودة لهــا، فتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم 
فــي الســنة الماضيــة تحويــل مــا يناهــز 9.25 مليــار درهــم، أي حوالــي 103 فــي المائــة مــن المــوارد المتوقــع 

رصدهــا خــال ســنة 2022 27.

ــذ المشــاريع  ــة لتنفي ــوكالات الجهوي ــدن ال ــن ل ــج م ــي المبرم ــي الإجمال ــاف المال ــغ الغ ــه، بل ــي الســياق ذات وف
)AREP( التــي جــرى إحداثهــا بــكل جهــة مــن الجهــات الاثنتــي عشــر للمملكــة، مــا يقــارب 7.4 مليــار درهــم، 

ــا لمشــاريع الاســتثمار28.  ــم تخصيصه ــار درهــم ت ــا 7.3 ملي منه

23   المادتان 81 و82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 

24  إلى حدود المصادقة على هذا الرأي بتاريخ 27 أبريل 2023

25  وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023

26  إلى حدود المصادقة على هذا الرأي بتاريخ 27 أبريل 2023

27  جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين حول موضوع »ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية 
والاجتماعية«، الثلاثاء 20 يونيو 2023

28  وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023
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وفــي إطــار التعــاون بيــن الجماعــات، جــرى إحــداث 30 شــركة تنميــة مــن لــدن الجماعــات الترابيــة، 23  منهــا 
علــى مســتوى الجماعات )شــركات التنميــة المحليــة(، و4 علــى مســتوى العمــالات والأقاليــم و3 علــى مســتوى 
الجهــات )شــركات التنميــة الجهويــة(. وتــم مــا بيــن ســنتي 2018 و2021 إحــداث 42 مجموعة للجماعــات 

الترابيــة ومؤسســة للتعاون بيــن الجماعــات.

وطبقــا لمقتضيــات المــادة 88 مــن القانــون التنظيمــي 111.14 المتعلــق بالجهــات، تــم اعتمــاد 10 تصاميــم جهويــة 
لإعــداد التــراب )SRAT(. أمــا تصميــم جهــة الــدار البيضاء-ســطات فيوجــد فــي مرحلــة وضــع التأشــيرة، فــي 

حيــن يوجــد تصميــم جهــة درعة-تافيــات قيــد الدراســة.

وفــي الســياق ذاتــه، ومــن أجــل تنويــع مصــادر تمويــل الجماعــات الترابيــة وتعزيــز اســتقلاليتها الماليــة، جــرى 
وضــع آليــات تمويــل جديــدة، تــم إصدارهــا ابتــداء مــن ينايــر 2022 فــي شــكل مراســيم29 تحــدد القواعــد التــي 
تخضــع لهــا عمليــات الاقتراضــات التــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــات. وكتجســيد للإمكانيــات التمويليــة الجديــدة، 
ــة قدرهــا  ــر منحــة مالي ــذي خصــص لجماعــة أكادي ــة ال ــار والتنمي ــي لإعــادة الإعم ــك الأوروب ــال البن ــر مث نذك
1 مليــون أورو مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة »المــدن الخضــراء«، كمــا ستســتفيد الجماعــة فــي هــذا الإطــار مــن مواكبــة 

تقنيــة فــي مجــالات الماليــة والميزانيــة والتســيير والرقمنــة، وسياســة المدينــة30.

تداخل في اختصاصات الجماعات الترابية .2 

يلُاحَــظ مــن خــال ممارســة الجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة لاختصاصاتهــا، وجــود العديــد مــن الصعوبــات 
التــي تحــول دون التنزيــل الفعلــي لهــذا الــورش. بحيــث شــكل نقــص المــوارد الماليــة والبشــرية والتداخــل بيــن 
ــى مســتوى الاختصاصــات المشــتركة أو  ــة )إن عل ــل الجماعــات الترابي ــف تأهي ــة، وضع الاختصاصــات الذاتي
المنقولــة(31، أبــرز التحديــات التــي طبعــت المرحلــة الأولــى مــن التنزيــل والتــي يتعيــن رفعهــا مــن أجــل تحريــر 

طاقــات المجالــس المنتخبــة وباقــي الفاعليــن فــي المنظومــة الترابيــة.

وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن أشــار فــي رأيــه حــول الحكامــة الترابيــة، إلــى أن 
المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة، المتعلقــة بالاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة للجماعــات 
الترابيــة تحتــاج إلــى تدقيــق وتوضيــح فــي تحديــد نطــاق تدخــل الفاعليــن فــي المجــال الترابــي، لتيســير اضطــاع 

ــزة. ــا المتماي ــة باختصاصاته الجماعــات الترابي

لقــد كان لِمــا يعتــري القوانيــن التنظيميــة مــن نقــص فــي الدقــة، فيمــا يتعلــق باختصاصــات الجماعــات الترابيــة، 
تأثيــر ســلبي علــى مسلســل تنفيــذ المشــاريع بالمجــالات الترابيــة. ومــن شــأن هــذه الصعوبــات التــي لا تــزال 
مســتمرة رغــم انقضــاء الولايــة الأولــى، أن تعيــق ممارســة الجهــات لبعــض اختصاصاتهــا الذاتيــة32. وفــي 

29  مرسوم رقم 2.22.31 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 ) 21 يناير 2022 ( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 من رمضان 1438 ) 9 يونيو 
2017 ( بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة؛ مرسوم رقم 2.22.32 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 ) 21 يناير 2022 ( 
بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 من رمضان 1438 ) 9 يونيو 2017 ( بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة 

أو الإقليم؛ مرسوم رقم 2.22.33 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 ) 21 يناير 2022 ( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 من رمضان 1438 ) 9 
يونيو 2017 ( بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

30  https://agadir.ma/news/%D988%%D981%%D8%AF-%D985%%D986-%%D8%A7%D984%%D8%A8%D986%%D983-%%D8%A7%D
984%%D8%A3%D988%%D8%B1%D8%A8%D98%A-%D984%%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%A
5%D8%B9%D985%%D8%A7%D8%B1-%D988%%D8%A7/ 

31  انطلاقا من إفادات الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم والزيارة الميدانية

32  جلسة الإنصات لوزارة الداخلية، المنظمة في 15 فبراير 2022
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هــذا الصــدد، هنــاك بعــض الاختصاصــات مــن قبيــل إحــداث المراكــز الجهويــة للتكويــن، وإحــداث مراكــز 
جهويــة للتشــغيل، ودعــم المقــاولات، إلــخ، التــي تطــرح إشــكالية الاختصــاص غيــر الحصــري، وكــذا تداخــل فــي 
الاختصاصــات بيــن الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة. كمــا أن الاختصــاص 
الذاتــي المتعلــق ببنــاء وتحســين وصيانــة الطــرق غيــر المصنفــة، يطــرح إشــكالية وجــود تداخــل بيــن اختصــاص 

الجهــة واختصــاص العمــالات والأقاليــم )إنجــاز وصيانــة المســالك القرويــة(33.

 أوجه قصور في مجال التخطيط الترابي وتنفيذ البرامج .3 

لقــد خــول المشــرع بموجــب القوانيــن التنظيميــة الثلاثــة اختصــاص التخطيــط الاســتراتيجي للجماعــات 
الترابيــة، إذ أنــاط بهــا إعــداد برامــج التنميــة الخاصــة بهــا، مــع الحــرص علــى ضمــان الالتقائيــة بيــن السياســات 

العموميــة علــى المســتوى الترابــي.

أ على مستوى الجهات 	(

فــي مــا يتعلــق بالجهــات، تــم تســجيل بعــض أوجــه القصــور تهــم أخــذ الاســتراتيجيات والبرامــج القطاعيــة بعيــن 
الاعتبــار عنــد تحديــد الأولويــات ومواقــع المشــاريع. كمــا ســلط الفاعلــون الذيــن جــرى الإنصــات إليــه الضــوء 

علــى مواطــن القصــور التاليــة : 

نقــص فــي التشــاور القبلــي مــع الشــركاء المعنييــن بتمويــل وتنفيــذ المشــاريع المدرجــة ضمــن برنامــج التنميــة �	
الجهوية؛

غيــاب الانســجام بيــن برنامــج التنميــة الجهوية، وبرنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم، وبرنامــج عمــل الجماعــة، �	
وضعــف الالتقائيــة بيــن الاســتراتيجيات والبرامــج القطاعية؛

عــدم وجــود إطــار مرجعــي للمســاطر واضــحٌ ومعتمــد رســميا لإبــرام البرامــج التعاقديــة )أو عقود-البرنامــج( �	
بيــن الدولــة والجهــات؛

غياب تقييم برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الأولى وإعمال فعلي لآليات الرصد والتتبع والتقييم.�	

ب على مستوى العمالات والأقاليم	(

فــي مــا يتعلــق بتخطيــط برامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم، فقــد أشــار الفاعلــون الذيــن جــرى الإنصــات إليهــم إلــى 
غيــاب مقاربــة شــاملة عنــد إعــداد هــذه البرامــج تضــم الفاعليــن المعنييــن وكــذا المواطــن باعتبــاره المســتفيد 
منهــا. وجــرى تأكيــد هــذه الملاحظــة مــن خــال التقييــم الــذي أنجــزه المجلــس الأعلــى للحســابات برســم 
ســنة 2020 34 والــذي اتخــذ شــكل ثلاثيــن مهمــة رقابيــة شــملت عمــالات وأقاليــم بالمملكــة )بصفتهــا جماعــات 

ترابيــة(. إذ ســلط الضــوء علــى جملــة مــن مواطــن الضعــف، نذكــر منهــا :

عــدم ارتــكاز برامــج التنميــة علــى تشــخيص دقيــق للحاجيــات يســمح بتحديــد وترتيــب الأولويــات وفــق منهــج �	
تشاركي؛
33  المصدر نفسه

34  خلاصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، ص 93-92
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افتقــار العمــالات والأقاليــم إلــى نظــام معلوماتــي ترابــي يقــوم بتجميــع المعطيــات الإحصائيــة والخرائطيــة �	
التــي تنتجهــا مختلــف القطاعــات؛

المجهــودات المبذولــة مــن طــرف مجموعــة مــن العمــالات والأقاليــم بشــأن ممارســة بعــض اختصاصاتهــا �	
ــر  ــر والهشاشــة وتدبي ــة بالحــد مــن الفق ــا هــو الشــأن بالنســبة للاختصاصــات المتعلق تظــل محــدودة، كم

ــا؛ ــة وصيانته مرفــق النقــل المدرســي وإنجــاز المســالك القروي

نسبة إنجاز غير كافية للبرامج التنموية؛�	

عــدم تحييــن هــذه البرامــج انطلاقــا مــن الســنة الثالثــة مــن دخولهــا حيــز التنفيــذ مــن أجــل إدراج التصويبــات �	
اللازمــة وضمــان التكامــل والالتقائيــة مــع مختلــف السياســات والبرامــج العموميــة علــى المســتويات الترابيــة؛

نقص على مستوى منظومة تتبع المشاريع المدرجة في برامج تنمية العمالة أو الإقليم؛�	

عدم تناسب مجهود الاستثمار مع التوزيع السكاني؛�	

 إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع دون القيــام بالدراســات اللازمــة. هــذا، بالإضافــة إلــى ممارســة بعــض �	
العمــالات والأقاليــم اختصاصــات غيــر منوطــة بهــا.

ج على مستوى الجماعات :	(

علــى مســتوى تخطيــط برامــج عمــل الجماعــات، ســلط الفاعلــون الــذي تــم الإنصــات إليهــم الضــوء علــى نفــس 
الصعوبــات المشــار إليهــا. ذلــك أن الجماعــات تعانــي مــن مواطــن قصــور تتصــل بمــدى إشــراك جميــع الفاعليــن 
ــي أنجزتهــا المجالــس  ــة الت ــن، وإعــداد وتنفيــذ برنامــج عمــل الجماعــة. وقــد أكــدت المهمــات الرقابي المعنيي

الجهويــة للحســابات والتــي همــت 206 جماعــة، اســتمرار العديــد مــن الصعوبــات، نذكــر منهــا مــا يلــي35 : 

لــم تعــرف مرحلــة التشــخيص لوضــع برنامــج عمــل الجماعــة إشــراكا كافيــا للفاعليــن علــى المســتوى �	
الإقليمــي )المصالــح اللاممركــزة،...( والمحلــي )الجمعيــات والهيئــات الاستشــارية المكلفــة بتفعيــل مبــادئ 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع( وكــذا المواطنــات والمواطنيــن بوصفهــم المســتفيدين النهائييــن 

مــن الخدمــات المقدمــة؛

التركيبــة الماليــة لمجموعــة مــن برامــج العمــل شــابتها بعــض النقائــص، تتجلــى علــى الخصــوص فــي ضعــف �	
ــة للمشــاريع المدرجــة فــي برامــج  ــة بالكلفــة الإجمالي ــة مقارن ــة للجماعــات المعني ــة الذاتي القــدرة التمويلي

عملهــا، وضعــف قدراتهــا علــى تعبئــة مــوارد ماليــة خارجيــة لــدى الشــركاء المعنييــن؛

لوحــظ أن غالبيــة الجماعــات ســجلت نســبا ضعيفــة بخصــوص إنجــاز المشــاريع المبرمجــة، تراوحــت بيــن �	
3 و37 فــي المائــة، وذلــك حســب القــدرات التدبيريــة المتوفــرة لــدى كل جماعــة، وحســب حجمهــا وطبيعتهــا 

)الجماعــات الكبــرى والجماعــات الصغيــرة، الجماعــات الحضريــة والجماعــات القرويــة(؛

لــم يتــم بعــد اعتمــاد منطــق التدبيــر القائــم علــى النتائــج بالقــدر الكافــي، بمــا يضمــن إضفــاء فعاليــة أكبــر �	
علــى برامــج ومشــاريع الاســتثمار العمومــي، ويعــود بالتالــي بالنفــع علــى جــودة حيــاة المواطنيــن.

35  خلاصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، ص 92-90
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ورغــم تخويلهــا اختصاصــات واســعة، إلا أن عمــل الجماعــات الترابيــة، لاســيما الجماعــات، يظــل منحصــرا فــي أغلــب 
الأحيــان فــي توفيــر البنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية، والحــال أنهــا تعتبــر المســتوى الإداري الأقــرب إلــى الســاكنة. 
ووفــق نفــس الرؤيــة، أوصــى النمــوذج التنمــوي الجديــد، »بإعــادة التفكيــر فــي توزيــع الخدمــات العموميــة بالعالــم القــروي 

عبــر اســتثمار »الدائــرة« باعتبارهــا حلقــة وســيطة بيــن الجماعــة والإقليــم.

وبخصــوص مقاربــة النــوع الاجتماعــي، فقــد عمــل الإطــار التشــريعي المتعلــق بالجماعــات الترابيــة علــى تعزيزهــا، لا 
ســيما علــى مســتوى تمثيليــة النســاء داخــل المجالــس المنتخبــة والهيئــات الاستشــارية، وكــذا علــى مســتوى إدمــاج مقاربــة 

النــوع فــي عمليــة التخطيــط )برنامــج التنميــة الجهويــة، برنامــج تنميــة العمالــة أو الإقليــم، برنامــج عمــل الجماعــة(.

رغــم هــذه المقتضيــات التشــريعية، يلاحــظ أن الجهــود المبذولــة فــي هــذا الاتجــاه تظــل محــدودة ومتفاوتــة ودون أفــق 
المناصفــة الــذي ينــص عليــه الدســتور.

بطء في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري  .4 

يرتبــط نجــاح اللاتمركــز الإداري ارتبطــا وثيقــا بنجــاح مسلســل اللامركزيــة، وبالتالــي فــإن هاذيــن الإصلاحيــن 
يجــب أن يتقدمــا بالوتيــرة نفســها وأن يســيرا بطريقــة منســجمة ومنســقة. وفــي هــذا الصــدد، مــن شــأن اعتمــاد 
وإعمــال المرســوم رقــم 2.17.618 الصــادر فــي 18 مــن ربيــع الآخــر 1440 )26 ديســمبر2018 ( بمثابــة ميثــاق 
وطنــي للاتمركــز الإداري، أن يمكــن الدولــة مــن توفيــر مواكبــة أفضــل للجماعــات الترابيــة، بمــا يمكــن مــن 

إضفــاء الفاعليــة اللازمــة علــى الفعــل العمومــي بالمجــالات الترابيــة.  

وفــي هــذا الصــدد، نــص الميثــاق علــى نقــل الإدارات المركزيــة، طبقــا لمبــدأ التفريــع، للاختصاصــات الوظيفيــة 
وذات الطابــع التقريــري والمــوارد البشــرية والماديــة إلــى المصالــح اللاممركــزة للدولــة. هكــذا، جــرى حســب 
القطــاع الحكومــي المكلــف بالانتقــال الرقمــي وإصــاح الإدارة، إعــداد واعتمــاد 23 تصميمــا مديريــا للاتمركــز 
ــات كل قطــاع  ــم، مــع مراعــاة طبيعــة وخصوصي ــة. وتحــدد هــذه التصامي ــدن القطاعــات الوزاري الإداري مــن ل
ــة وتلــك التــي يمكــن أن  وزاري علــى حــدة، الاختصاصــات التــي ســيتم نقلهــا إلــى المصالــح اللاممركــزة للدول
تكــون موضــوع تفويــض، فضــا عــن المــوارد البشــرية والماديــة الواجــب توفيرهــا لتمكيــن المصالــح اللاممركــزة 

للدولــة مــن ممارســة الاختصاصــات الموكولــة إليهــا.

وفــي الســياق ذاتــه، صادقــت اللجنــة الوزاريــة للاتمركــز الإداري علــى نقــل 29 اختصاصــا إضافيــا متعلقــا 
ــز  ــة اللاتمرك ــك قصــد التســريع بإنجــاز هــذا المكــون المهــم مــن عملي ــي، وذل ــى المجــال التراب بالاســتثمار إل

ــه36. ــن أهداف ــة م ــي المائ ــم يتجــاوز 30 ف ــذي ل الإداري ال

إلا أنــه يلاحــظ، اســتنادا إلــى تقييــم أولــي37، فــإن هــذا الــورش يســجل بطئــا فــي تفعيــل الالتزامــات المنصــوص 
عليهــا، ممــا يتســبب فــي عــدم تمكيــن الفاعليــن بالمجــالات الترابيــة مــن المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة 

اللازمــة للإعمــال الفعــال للمبــادرات والمشــاريع علــى المســتوى المحلــي.

36  جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين حول موضوع »ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية 
والاجتماعية«، الثلاثاء 20 يونيو 2023

37  تقرير حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري الصادر في 2020
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ــم وضــع الإطــار  ــي للاتمركــز الإداري، ت ــاق الوطن ــن 33 و44 مــن الميث ــك، وبموجــب المادتي ــى ذل بالإضافــة إل
ــة، وكــذا  ــالإدارة المركزي ــات ب ــة فــي حكــم مديري ــة الجهوي ــات الإداري ــار التمثيلي ــق باعتب ــي فــي مــا يتعل القانون
اعتبــار التمثيليــات الإداريــة علــى مســتوى العمالــة أو الإقليــم فــي حكــم قســم بــالإدارة المركزيــة. كمــا تــم إحــداث 
بنيــة إداريــة، تحــت ســلطة والــي كل جهــة، تحمــل اســم »الكتابــة العامــة للشــؤون الجهويــة« وذلــك بهــدف ضمــان 

التقائيــة وتنســيق أفضــل بيــن المصالــح اللاممركــزة.

غيــر أن التنزيــل الفعلــي لمقتضيــات ميثــاق اللاتمركــز الإداري وللتصاميــم المديريــة للاتمركــز الإداري لا يــزال 
يشــهد تأخيــرا، ويطــرح عــدة إشــكالات نذكــر منهــا :

تأخر في إعادة تنظيم الإدارات على المستوى المركزي والترابي لمواكبة التصاميم المديرية؛�	

لــم تتــم مواكبــة تنزيــل الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري بمخطــط للتحــول التنظيمــي )PTO(، يقــوم علــى �	
إشــراك مجمــوع الفاعليــن )المنتخبــون، ممثلــو المجتمــع المدنــي، الفاعلــون الاقتصاديــون والمرتفقــون(38؛

بــطء فــي النقــل الفعلــي للاختصاصــات والوســائل مــن الإدارة المركزيــة نحــو المصالــح اللاممركــزة، إذ �	
ــا فــي تفويــض الإمضــاء39؛ ينحصــر هــذا النقــل غالب

عــدم اســتقرار الهيكلــة الحكوميــة مــع وجــود تداخــل فــي الاختصاصــات بيــن القطاعــات الوزاريــة والمقاولات �	
العموميــة والجماعــات الترابية؛

نقص في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي .5 

إن النهــوض بالوظيفــة العموميــة الترابيــة، بوصفــه شــرطا أساســيا لنجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة، يظــل رهينــا 
باعتمــاد نظــام أساســي للموظفيــن متســمٍ بجاذبيتــه وقــادرٍ علــى اســتقطاب وتثميــن الكفــاءات اللازمــة. ويتعيــن 
أن يكــون هــذا النظــام الأساســي منســجما مــع ديناميــة الإصــاح التــي يشــهدها المرفــق العــام حاليــا ومــع 

الاختصاصــات الموكولــة للجماعــات الترابيــة.

وعلــى مســتوى المجــالات الترابيــة، فرغــم جهــود الدولــة وإرادتهــا فــي تمكيــن مصالحهــا اللاممركــزة مــن 
المــوارد البشــرية والماديــة المناســبة، فــإن التوزيــع الحالــي لموظفــي الدولــة المدنييــن حســب الجهــات يســجل 

ــرة. ــات كبي تفاوت

38  رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحكامة الترابية، 2019

39  جلسة إنصات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فاتح فبراير 2022
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المصدر : تقرير حول الموارد البشرية، مشروع قانون المالية لسنة 2023

21
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)ةیوئملا ةبسنلا( تاھجلا بسح نییندملا ةلودلا يفظوم دادعأ عیزوت

  يفسآ-شكارم  سانكم-ساف  تاطس-ءاضیبلا رادلا  ةرطینقلا-لاس-طابرلا

قرشلا  ةسام - سوس  ةمیسحلا-ناوطت-ةجنط ةرفینخ– للام ينب   

تللایفات-ةعرد ءارمحلا ةیقاسلا-نویعلا    بھذلا يداو-ةلخادلا  نون يداو-میملك 

 

يبَــرز مــن خــال الرســم البيانــي أن جهــة الرباط-ســا-القنيطرة تضــم حوالــي 21 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد 
الموظفيــن، متبوعــة بجهــة الــدار البيضاء-ســطات بـــ14.8 فــي المائــة وجهــة فاس-مكنــاس بـــ12.3 فــي المائــة، 
ومراكش-آســفي بـــ10.8 فــي المائــة وطنجة-تطوان-الحســيمة بـــ9.4 فــي المائــة. أمــا الجهــات الســبع المتبقيــة، 

فتضــم مجتمعــة 31.7 فــي المائــة مــن الموظفيــن.

وفــي مــا يتعلــق بموظفــي الجماعــات الترابيــة، فــإن عددهــم يبلــغ حســب المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة40 
94.732 موظفــا، تمثــل فيهــم نســبة الأطــر العليــا 24 فــي المائــة، والأطــر المتوســطة 10 فــي المائــة، فــي حيــن 

تبلــغ نســبة التقنييــن المســاعدين والمســاعدين الإدارييــن 66 فــي المائــة.

رغــم أن المشــرع خــول للجماعــات الترابيــة اختصاصــات جديــدة، إلا أنهــا تعانــي، حســب الفاعليــن الذيــن جــرى 
الإنصــات إليهــم، مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهلــة، ممــا يحــد مــن مشــاركتها فــي التنميــة المحليــة ويؤثــر 
علــى فعاليــة تدخلاتهــا علــى المســتوى الترابــي. وتهــم الاختــالات التــي جــرى تســليط الضــوء عليهــا فــي هــذا 

الصــدد الجوانــب التاليــة41  :

انخفاض جاذبية الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني والترابي؛�	

غياب نظام تعاقدي قائم على الأهداف وتقييم الأداء؛�	

ــأة �	 ــة ومكاف ــن الوظيف ــن تثمي ــن م ــث لا تمُك ــة، بحي ــر منصف ــة وغي ــر مرن ــة الأجــور والتعويضــات غي منظوم
حســن الأداء؛ 

40  عرض قدمته المديرية العامة للجماعات الترابية، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دجنبر 2021

41  جلسة إنصات مع القطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فاتح فبراير 2022
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تطــور ضعيــف للنظــام العــام للوظيفــة العموميــة ولبعــض الأنظمــة الأساســية الأخــرى، وضعــف مطــرد فــي �	
الحــوار والتعــاون بيــن الأطــراف المعنيــة )الدولــة، الفاعلــون الاقتصاديــون، الجماعــات الترابيــة(؛

هــدر الخبــرة المكتســبة فــي منظومــة الوظيفــة العموميــة ومغــادرة أعــداد كبيــرة مــن الخبــراء والأطــر نحــو �	
القطــاع الخــاص، وأحيانــا نحــو الخــارج؛

ضعف في إرساء ثقافة التدبير والشفافية وتعزيز المسؤولية في الإدارات؛�	

نقص التكوين المستمر لفائدة الموظفين.�	

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة

54.7 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتبــرون المــوارد البشــرية علــى رأس العوامــل التــي تؤثــر ســلبا علــى جــودة 
الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنــات والمواطنيــن. 

المرفق الترابي : خدمات دون مستوى الانتظارات .6 

على مستوى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد

فــي إطــار تفعيــل القانــون رقــم 55.19 اقلعتمل سبتبـطي اسملـرطا وارجلإاءات الإدارةي، جــرى توفيــر أكثــر من 2700 
.)www.idarati.ma( .»مســطرة وإجراء إداري تابعة لـ 120 إدارة أو مصلحة عمومية، على بوابة »إدارتي

ومــن أجــل أن يســاهم ميثــاق اللاتمركــز فــي ديناميــة الاســتثمار، اعتمدت الحكومة جيــا جديدا من الإصلاحات 
المتعلقــة بتبســيط المســاطر الإداريــة ورقمنتهــا. وفــي هــذا الصــدد، صادقت اللجنة الوطنية لتبســيط المســاطر 
والإجــراءات الإداريــة علــى تبســيط 22 قــرارا إداريــا عبــر المنصــة الرقميــة للمراكــز الجهويــة للاســتثمار، وهــو 
ــدن المســتثمرين. وفــي الســياق ذاتــه، عملــت  ــادل 45 فــي المائــة مــن الوثائــق الأكثــر اســتعمالا مــن ل مــا يع
الســلطات العموميــة علــى تبســيط أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الوثائــق المتعلقــة بالعقــار المرتبــط بالاســتثمار، 

و33 فــي المائــة مــن رخــص التعميــر، فضــا عــن 45 فــي المائــة مــن وثائــق رخــص الاســتغلال42.

غيــر أن ثمــة عــددا مــن النقائــص التــي تهــم المرفــق العــام فــي مســتوييه الوطنــي والترابــي، والتــي لا تــزال تعيــق 
إنجــاح هــذا الــورش الهــام : 

عدم استكمال عملية توثيق وتدوين القرارات الإدارية من طرف بعض الإدارات؛�	

عــدم إصــدار النــص التنظيمــي المتعلــق بتطبيــق المــادة 26 مــن القانــون رقــم 55.19 حــول كيفيــات تدبيــر �	
البوابــة الوطنيــة للمســاطر والإجــراءات الإداريــة الــذي يضمــن حجيــة المســاطر المنشــورة؛ 

تأخر في اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛�	

تأخــر فــي إصــدار المقتضيــات التطبيقيــة المتعلقــة بالرمــز التعريفــي الموحــد المســتعمل فــي جميــع �	
أنظمــة المعلوماتيــة للمرافــق العموميــة، والــذي يمكــن مــن تيســير تبــادل المعلومــات بينهــا والرفــع مــن جــودة 

ــي تقدمهــا43. الخدمــات الت
42  جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين حول موضوع »ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية 

والاجتماعية«، الثلاثاء 20 يونيو 2023

43  المادة 27 القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية )14 يوليو 2021(.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

28

وقــد أكــد الفاعلــون الذيــن جــرى الإنصــات إليهــم أن غالبيــة المســاطر التــي تهــم المرافق الترابية لــم يتم جردها 
وتوثيقهــا وتدوينهــا بعــد. كمــا أن التكوينــات المخصصــة لمنهجيــة وتقنيــات تبســيط المســاطر والإجــراءات 

الإداريــة التــي اســتفادت منهــا الإدارات المركزيــة، لــم يتــم تعميمهــا علــى المســتوى الجهــوي.

هــذا، ويشــكل تعامــل الإدارة وفــق منطــق الإنصــاف مــع كل المرتفقيــن، مبــدأ أساســيا مــن المبــادئ التــي يجــب أن 
تقــوم عليهــا ديناميــة تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقــاولات. غيــر أن هنــاك شــعور قــوي بعدم 
الإنصــاف يؤثــر ســلبا علــى العلاقــة بيــن الإدارة العموميــة والمواطنيــن. فحســب دراســة للبنــك الدولــي44 صــرح 

42  فــي المائــة مــن الأفــراد المســتجوبين أنهــم يشــعرون أن الإدارة العموميــة لا تتعامــل معهــم بشــكل منصــف.

فــي إطــار ورش إصــاح الإدارة العموميــة، جــرى إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2025-2016. 
غيــر أن العديــد مــن التقاريــر كشــفت أن النتائــج التــي تــم تحقيقهــا لحــد الآن لــم تمكــن المغــرب بعــد مــن تحســين 
ترتيبــه علــى مســتوى المؤشــرات المتعلقــة بهــذا المجــال علــى الصعيــد الدولــي. ومــن بيــن الاختــالات التــي 

تمــت الإشــارة إليهــا نذكــر مــا يلــي45 : 

ضعف نجاعة نمط الحكامة المعتمد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛�	

ضعف تملك مجموعة من المشاريع التي تم اعتمادها من طرف الإدارات المعنية بالتنفيذ ؛ �	

غياب التوطين الترابي واللاممركز للاستراتيجية المذكورة. �	

ــي حــول الثقــة فــي المؤسســات بالمغــرب46 أن الفســاد ونقــص  مــن جهــة أخــرى، كشــفت دراســة للبنــك الدول
الشــفافية فــي مــا يتصــل بتدبيــر المــوارد العموميــة يعتبــر مــن الانشــغالات الرئيســية لــدى المواطنيــن المغاربــة. 
إذ يــرى 62 فــي المائــة مــن المشــمولين بالدراســة أن تدبيــر المــوارد العموميــة غيــر موثــوق، فــي حيــن أعــرب 
أزيــد مــن 91 فــي المائــة عــن اعتقادهــم بــأن الرشــوة منتشــرة علــى نطــاق واســع أو نطــاق متوســط. يذكــر أيضــا 
ــا ممارســات  ــي كفضــاءات تنتشــر فيه ــد المحل ــى الصعي ــة عل ــى المرافــق العمومي أن المســتجوبين ينظــرون إل
الفســاد. لذلــك، تشــكل محاربــة الفســاد تحديــا حقيقيــا قائمــا أمــام هــذه المرافــق العموميــة، لاســيما الترابيــة، 

بــات عليهــا رفعــه. ولا شــك أن الرقمنــة يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة. 

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة

عبــر 83.5 فــي المائــة مــن المشــاركين عــن عــدم رضاهــم عــن جــودة الخدمــات العموميــة. وعلــى رأس 
ــة(  الخدمــات التــي لا تحظــى برضــا المشــاركين، نجــد مــدى الإنصــاف فــي التعامــل مــع مطالــب المواطن)ـ
)93.7 فــي المائــة(، آجــال معالجــة الملفــات الإداريــة )88.7 فــي المائــة(، الاســتقبال فــي شــبابيك المرافــق 
العموميــة )86 فــي المائــة(. كمــا أعــرب المشــاركون عــن عــدم رضاهــم عــن جهــود تبســيط المســاطر الإداريــة 
)79.9 فــي المائــة(. فقــط رقمنــة الخدمــات العموميــة، هــي التــي حظيــت برضــى المشــاركين بنســبة 33.36 

فــي المائــة. 

44  Banque mondiale, Etude sur la confiance institutionnelle au Maroc, mars 2022

45  جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فبراير 2022

46  Banque mondiale, Etude sur la confiance institutionnelle au Maroc, mars 2022
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على مستوى الحق في الحصول على المعلومات

فــي إطــار تفعيــل القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، تــم تعييــن 1800 شــخص 
ــة فــي هــذا المجــال  ــم دورات تكويني ــون، وتنظي ــة مكلفيــن بتطبيــق هــذا القان ــى مســتوى الجماعــات الترابي عل

لفائــدة 200 شــخص، وإطــاق بوابــة »شــفافية« للحصــول علــى المعلومــات فــي ينايــر 2022 47.

ويلاحــظ أنــه رغــم التقــدم المحــرز، لا تــزال هنــاك تحديــات تعيــق الولــوج إلــى المعلومــة الترابيــة أو المحليــة، 
نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص48 :

عدم توفر لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تمثيليات على صعيد المجالات الترابية؛�	

لة على مستوى غالبية الجماعات الترابية، خاصة الجماعات؛�	 نقص الموارد البشرية المؤهَّ

افتقار معظم الجماعات الترابية لموقع إلكتروني خاص بها.�	

تأخر في تنزيل ورش التحول الرقمي 

علــى الرغــم مــن التطــورات الملموســة والممارســات الإيجابيــة التــي تمــت مراكمتهــا )خاصــة خــال فتــرة أزمــة 
كوفيــد- 19(، لا تــزال الإدارة تســجل تأخــرا واضحــا فــي مجــال رقمنــة الخدمــات العموميــة.

ــد  ــار البع ــن الاعتب ــي تأخــذ بعي ــة اســتراتيجية واضحــة للتحــول الرقم ــاب رؤي ــي هــذا الصــدد، غي ويســجل ف
الترابــي. كمــا أن عــدم وجــود سياســة واضحــة لتدبيــر المعطيــات العموميــة، لا ســيما علــى المســتوى الترابــي 
يشــكل تحديــا حقيقيــا يتعيــن رفعــه. ذلــك أنــه، رغــم المشــاريع الجديــرة بالثنــاء التــي تــم تنفيذهــا، لا يتــم بعــد 

النظــر إلــى التكنولوجيــات الرقميــة كرهــان ذي أهميــة اســتراتيجية بالنســبة لتنميــة المجــالات الترابيــة.

وقد تم تسجيل العديد من أوجه الخصاص في هذا المضمار، نذكر منها :

تأخــر فــي تنفيــذ سياســات ســبق وضعهــا للتحــول الرقمــي فــي العديــد مــن القطاعــات، مــن قبيــل الإدارة �	
ــم؛ والصحــة والتعلي

ــد مــن الجهــات والجماعــات، �	 ــي فــي العدي ــة الخاصــة بالأنترنــت ذي الصبيــب العال ــات التحتي ضعــف البني
بالإضافــة إلــى كــون بعــض البنيــات الإداريــة غيــر ملائمــة للتحــول الرقمــي؛

موارد بشرية غير مؤهلة بما يكفي لمواكبة ورش التحول الرقمي؛�	

تملــك غيــر كاف لأهميــة التحــول الرقمــي مــن قبــل المســؤولين العموميــون بالمجــالات الترابيــة، بالإضافــة �	
إلــى ضعــف الثقافــة الرقميــة لــدى غالبيــة المرتفقيــن علــى المســتوى الترابــي؛

يشــكل العــدد المحــدود للفاعليــن فــي مجــال التكنولوجيــات الجديــدة علــى مســتوى بعــض المجــالات الترابيــة �	
عائقــا حقيقيــا ينتصــب فــي وجــه مسلســل رقمنــة إدارة القــرب. 

ــم  ــادرة إقلي ــا مب ــة، مــن بينه ــم إطــاق بعــض التجــارب فــي مجــال التحــول الرقمــي للمرافــق العمومي هــذا، وت
ــركان. ب

47  جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فبراير 2022

48 المصدر نفسه
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مؤطر رقم 2 : تجربة رقمنة الخدمات العمومية بإقليم بركان

ينــدرج مشــروع رقمنــة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطــن بإقليــم بــركان فــي إطــار تنزيــل النمــط الجديــد 
فــي حكامــة الإدارة الترابيــة. ويعتمــد هــذا المشــروع النظــام المعلوماتــي الإقليمــي المندمــج )SIGIP(. ويقــوم 

علــى مقاربــة متفــردة ترتكــز علــى مبــادئ الترابــط، والإنتــاج المشــترك، والابتــكار المفتــوح.

وقــد انطلــق هــذا المشــروع بإعــادة تنظيــم داخلــي بمصالــح الإقليــم مــن خــال إحــداث منصــة رقميــة تتضمــن 
جانبــا للعمليــات والمعطيــات الداخليــة )BackOffice( وآخــر للعمليــات والمعطيــات الخارجيــة الموجــه 
للعمــوم )FrontOffice(، بالإضافــة إلــى تكويــن الأطــر والتقنييــن فــي مجــال التكنولوجيــات الرقميــة. وتقــوم 
ــة  ــح المعني ــع المصال ــة م ــا الإداري ــن أعماله ــة بتنســيق عــدد م ــن خــال المنصــة الرقمي ــم م ســلطات الإقلي
عبــر اســتعمال منظومــة للتواصــل الداخلــي ومــن خــال رقمنــة المعامــات بيــن الإدارات )خاصيــة التشــغيل 

البينــي(.

ويهــدف هــذا النمــط الجديــد مــن التدبيــر الإداري إلــى تبســيط المســاطر الإداريــة وتحســين العلاقــة بيــن 
الإدارة والمواطنيــن. كمــا أتــاح المشــروع لإقليــم بــركان إشــراك المواطــن فــي الشــأن العــام مــن خــال إحــداث 

تطبيــق إلكترونــي يعمــل بخاصيــة تحديــد الموقــع الجغرافــي مخصــص للشــكايات.

 ويمكــن أن تشــكل تجربــة إقليــم بــركان فــي مجــال رقمنــة المرفــق العمومــي قاطــرة للنهــوض بالتحــول الرقمــي 
لــإدارة الترابيــة. غيــر أنــه ينبغــي بــذل مجهــود علــى مســتوى نمذجــة ومأسســة هــذه التجربــة مــن أجــل إنجــاح 

ديناميــة التغييــر وضمــان انخــراط أبــرز الأطــراف المعنيــة )وزارة الداخليــة، القطاعــات الوزاريــة، الجهــات(.
المصدر : معطيات من الزيارة الميدانية التي قام بها وفد المجلس لجهة الشرق بين 19 و24 يوليوز 2022
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علــى  الدولــة  وأدوار  مهــام  فــي  التفكيــر  إعــادة  يُبــرز ضــرورة  ممــا    .III  
الترابــي بمــا يســمح بإعطــاء دفعــة جديــدة لديناميــة  المســتوى 

الترابيــة المجــالات  تنميــة 

بنــاء علــى هــذا التشــخيص، يوصــي المجلــس بإجــراء تقييــم مرحلــي لــورش الجهويــة المتقدمــة يشُْــرِكُ الفاعليــن 
الرئيســيين والأطــراف المعنيــة، وإطــاق نقــاش فــي ضــوء نتائــج هــذا التقييــم غايتــه بلــورة رؤيــة مشــتركة ومتفــق 

حولهــا بشــأن هــذا الــورش، ســواء علــى مســتوى المقاربــة أو التنفيــذ. 

مؤطر  رقم 3: فتح نقاش وطني 

ينبغــي أن يســلط هــذا النقــاش الضــوء علــى الإشــكاليات المرتبطــة بالتفــاوت وعــدم الارتبــاط الحاصــل بيــن 
تنزيــل اللامركزيــة واللاتمركــز. ويقتضــي التفكيــر مجــددا فــي مهــام الدولــة مركزيــا وتوضيــح الاختصاصــات 
ــة للجماعــات الترابيــة، بالإضافــة إلــى توضيــح العلاقــات بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة الترابيــة، لا  المخول

ســيما الوالــي ورئيــس الجهــة.

ومــن شــأن هــذا النقــاش أن يتيــح بلــورة رؤيــة مشــتركة ومتفــق حولهــا، ســواء علــى مســتوى المقاربــة أو التنفيــذ، 
تنخــرط فيهــا مختلــف الأطــراف الفاعلــة )الدولــة، المنتخبــون، المقــاولات العموميــة، القطــاع الثالث، إلخ(.

ويتعيــن أن تفضــي هــذه المقاربــة واســعة النطــاق إلــى إصــاح شــامل ومؤسســاتي للقطــاع العــام كفيل بتحســين 
نجاعتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى عــدة مســتويات : ترشــيد الاختيــارات الميزانياتيــة، الموازنــة مــن أجــل 
تقليــص الفــوارق، نقــل المــوارد البشــرية والماليــة بمــا يتناســب مــع الاختصاصــات وفــي الوقــت المناســب، 
ــة القائمــة  ــع الــذي أقــره الدســتور، تحســين هندســة برمجــة وتنفيــذ المشــاريع العمومي إعمــال مبــدأ التفري
علــى القــرب مــن المواطنــات والمواطنيــن مــن خــال إجــراء تحــول محلــي فــي نمــط التدبيــر قائــم علــى 

المقاربــة الصاعــدة )مــن أســفل إلــى أعلــى(.

لذلــك، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جميــع الفاعليــن المعنييــن إلــى التعبئــة والمشــاركة 
بكثافــة فــي هــذا النقــاش الوطنــي مــن أجــل المســاهمة ســويا فــي تحســين التنميــة الترابيــة والفعــل العمومــي.

 
ــنُ  كمــا يدعــو المجلــس إلــى إعــادة التفكيــر بشــكل عميــق فــي مهــام الدولــة علــى المســتوى الترابــي، بمــا يمَُكِّ
مــن ضمــان تنزيــل فعــال وناجــع لتدخلاتهــا، ارتــكازا علــى تمفصــل متناســق ومنســجم بيــن آليــات اللامركزيــة 

ــز. واللاتمرك

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس بعض مداخل التفكير والتغيير كالتالي:
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أولا: تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة 
مع إرساء لاتمركز فعلي

1. إرســاء حكامــة ترابيــة متجــددة )ناجعــة، شــفافة ومســؤولة(، وفــي هــذا الصــدد، يوصــي 
المجلــس بمــا يلــي : 

مراجعــة القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة مــن أجــل المزيــد مــن توضيــح اختصاصاتهــا �	
وتدقيــق نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة )الجهــة، العمالة/الإقليــم، الجماعــة( حســب 

ــة(؛ ــة، المشــتركة والمنقول ــة الاختصاصــات )الذاتي طبيع

توضيــح العلاقــات بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة الترابيــة )الوالي/العامــل؛ رؤســاء المســتويات الترابيــة �	
الثلاثــة أي الجهــة، العمالة/الإقليــم والجماعــة؛ المصالــح اللاممركــزة( بشــكل أكبــر مــن أجــل تعزيــز التنســيق 

بينهــم وضمــان التقائيــةٍ أفضــل لتدخلاتهــم؛

العمــل، فــي انتظــار تعديــل القوانيــن التنظيميــة، علــى نقــل الاختصاصــات الذاتيــة مــن القطاعــات الحكوميــة �	
المعنيــة بممارســة هــذه الاختصاصــات نحــو الجهــات وربــط هــذا النقــل بمعاييــر موضوعيــة وقابلــة للتنفيــذ ؛ 

ــزِمٍ، لنقــل الاختصاصــات وســلطة اتخــاذ القــرار مــن �	 د بدقــة، قابــل للتنفيــذ ومُل وضــع برنامــج زمنــي مُحَــدَّ
الإدارات المركزيــة إلــى المصالــح اللاممركــزة للدولــة؛

ــى الصعيــد الجهــوي والإقليمــي. وتشــكل �	 ــة عل ــة المشــتركة والقطاعي الإســراع بإحــداث التمثيليــات الإداري
هــذه التمثيليــات، التــي تجمــع قطاعــات ذات اختصاصــات مرتبطــة أو متقاربــة جــدا، بنيــةً إداريــة مندمجــة 
تمكــن مــن تنميــط مناهــج عمــل تلــك القطاعــات، وضمــان حســن التنســيق بينهــا، وتحســين فعاليــة أدائهــا، 

والارتقــاء بجــودة الخدمــات العموميــة التــي تقدمهــا؛ 

النهــوض بالتعــاون بيــن الجماعــات وبالتعــاون العمــودي بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة )الجهــة، العمالــة/�	
الإقليــم، الجماعــة( مــن أجــل تعضيــدٍ أمْثــل للمــوارد وضمــان توفيــر خدمــاتٍ عموميــة ذات جــودة؛ 

تنظيــم مناظــرة جهويــة ســنوية للتشــاور، تضــم الفاعليــن المعنييــن بالمجــال الترابــي )المنتخبــون، المجتمــع �	
المدنــي، القطــاع الخــاص، المراكــز الجهويــة للاســتثمار، الجامعــة، إلــخ.(، وذلــك مــن أجــل تعزيــز تقاســم 
المعلومــات وتبــادل الممارســات الجيــدة، والنهــوض بالتنســيق والالتقائيــة واندمــاج السياســات الترابيــة 

وتطويــر التفكيــر ذي البعــد الجهــوي؛

الارتقــاء بـ»الدائــرة« مــن مجــرد وحــدة إداريــة وســيطة بيــن الجماعــة والإقليــم إلــى وحــدة للتنســيق وتوفيــر �	
الخدمات، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن تعزيــز اختصاصاتهــا ونمــط حكامتهــا. 
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2. تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة مــن أجــل اســتقطاب الكفــاءات اللازمــة القــادرة علــى تتبــع 
وتنزيــل ورش الجهويــة المتقدمــة

وضــع نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة الترابيــة خــاص بالجماعــات الترابيــة، علــى أن يكــون هــذا النظــام �	
مراعيــا لخصوصياتهــا، مــع ترصيــد المكتســبات والضمانــات التــي يتمتــع بهــا موظفــو الدولــة، ومتســماً 
ــة  ــة المهــن والوظائــف الحالي ــار طبيع ــن الاعتب ــى اســتقطاب الكفــاءات وأن يأخــذ بعي ــه وقــادراً عل بجاذبيت
والمســتقبلية المزاولــة بــالإدارات الترابيــة وطابعهــا التطــوري )التعهيــد »outsourcing«، التدبيــر المفوض، 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص(. وينبغــي أن يســمح هــذا النظــام بمــا يلــي :

تشــجيع حركيــة الموظفيــن والنهــوض بتطــور مســارهم المهنــي، مــع الانفتــاح علــى القطــاع الخــاص بالنســبة 	-
للوظائــف التــي تتطلــب خبــرة دقيقــة فــي بعــض المياديــن؛ 

تشــجيع الكفاءات/الأطــر علــى الاشــتغال فــي الجهــات والأقاليــم النائيــة، لا ســيما مــن خــال توفيــر مكافآت 	-
وعــاوات، وتخويــل إمكانيــة الترقــي فــي الرتبــة وفــق النمــط الســريع، وغيــر ذلــك مــن التحفيــزات. 

اســتثمار الإمكانيــات التــي تتيحهــا الرقميــات مــن أجــل وضــع برامــج للتكويــن المســتمر لفائــدة الأطــر �	
والتقنييــن بمــا ينعكــس إيجابــا علــى أدائهــم وبالتالــي علــى جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقــاولات؛ 

تمكيــن الجهــات والعمالات/الأقاليــم والجماعــات مــن البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الأساســية )فــي مجالات �	
ــا، لا  ــى الاســتقرار به ــا وتشــجيع الأطــر عل ــخ( مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيته ــه، إل ــم، الصحــة، الترفي التعلي

ســيما بالنســبة للجهــات النائيــة.

ثانيا : تحقيق قفزة نوعية على مستوى إنعاش الاستثمار في المجالات الترابية
	1 اعتمــاد تخطيــط وتدبيــر أفضــل للاســتثمار العمومــي، عبــر مختلــف مراحــل تصميــم وتنفيــذ وتقييــم .

المشــاريع الاســتثمارية، مــع التركيــز علــى معاييــر اختيــار المشــاريع العموميــة وبرمجتهــا :

وضع إطار مرجعي لمنهجية إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية؛ 	-

إلزاميــة إجــراء تقييــم مســبق لأي مشــروع للاســتثمار العمومــي، مــن أجــل تدقيــق أهدافــه وتحديــد آثــاره 	-
ــة؛  المرتقبــة )علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي( واســتباق المخاطــر المحتمل

تفعيــل نظــام تدبيــر الاســتثمارات العموميــة )SGIP( مــن أجــل ضمــان انتقــاء أفضــل للمشــاريع المرشــحة 	-
لنيــل التمويــل العمومــي. ومــن شــأن اعتمــاد هــذا النظــام أن يســمح بالاختيــار الجيــد للمشــاريع فــي المرحلــة 
ــاة المشــروع. وينبغــي توســيع نطــاق هــذا  ــة دورة حي ــع الصــارم للإنجــاز طيل ــى التتب ــة، بالإضافــة إل الأولي

النظــام ليشــمل المؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة. 

	2 العمــل، خــال إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة، علــى بلــورة »عــرض شــامل« للاســتثمار بالجهــة يقُــدم .
مؤهلاتهــا الاســتثمارية والقطاعــات ذات الأولويــة بالنســبة لهــا وتدابيــر المواكبــة المتاحــة، مــع العمــل علــى 

وضــع اســتراتيجية ديناميــة ومنســجمة للتســويق الترابــي )Marketing territorial(؛ 

	3 العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل لهذه البنيات؛ .
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	4 إرســاء، فــي إطــار الإصــاح الجــاري للمرفــق العــام، تكامــل أمثــل بيــن الاختصاصــات الموكولــة للمؤسســات .
ــك مــن خــال  ــزة، وذل ــى الإدارات اللاممرك ــة إل ــة والاختصاصــات المنقول ــة الترابي ــة ذات الطبيع العمومي

وضــع نمــاذج تدبيــر متجــددة وأكثــر مرونــة وفعاليــة؛

	5 تعميــم شــبكة »تيكنوبــارك« علــى جميــع جهــات المملكــة مــن أجــل مواكبــة المقــاولات )المقــاولات الناشــئة .
والمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، إلــخ( فــي تطويــر مشــاريعها، مــن خــال اعتمــاد تدابيــر 

ملائمــة )التأطيــر، التكويــن، المعلومــة، الحصــول علــى التمويــل، الولــوج إلــى الســوق، إلــخ.(.

ثالثا : تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وتسريع مسلسل الرقمنة

	1 إعــداد خطــة وطنيــة جديــدة لإصــاح الإدارة تســمح بترصيــد المكتســبات المحققــة وتدمــج مخرجــات .
تقييــم49 الخطــة الوطنيــة للفتــرة 2018-2021، وتمكــن مــن تنزيــل مقتضيــات القانــون رقــم 19-54 بمثابــة 

ميثــاق المرافــق العموميــة؛

	2 الإســراع بإحــداث المرصــد الوطنــي للمرافــق العموميــة الــذي نصــت عليــه المــادة 35 مــن ميثــاق المرافــق .
العموميــة وتمكينــه مــن الوســائل اللازمــة للاضطــاع بمهامــه؛

	3 ــة . ــات ووســائل تنظيمي ــة مــن آلي ــق العمومي ــن المراف ــن مــن خــال تمكي تحســين نمــط اســتقبال المرتفقي
قائمــة علــى دليــل مرجعــي موحــد، يدُمــج مبــادئ الفعاليــة والشــفافية والمســاواة فــي التعامــل مــع المرتفقيــن؛ 

	4 إرســاء تشــغيل بينــي )interopérabilité( فعلــي علــى صعيــد المجــالات الترابيــة، لا ســيما بيــن التمثيليات .
الإداريــة المشــتركة والقطاعيــة، طبقــا لمــا نصــت عليــه المادتــان 9 و10 مــن المرســوم رقــم 2.17.618 

بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز الإداري

	5 تفعيــل المقتضيــات الــواردة فــي القانــون رقــم 54.19 بمثابــة ميثــاق المرافــق العموميــة والقانــون رقــم 55.19 .
اقلعتمل سبتبـطي اسملـرطا وارجلإاءات الإدارةي والمرســوم رقم 2.17.265 الصادر فــي 23 يونيــو 2017 
بتحديــد كيفيــات تلقــي ملاحظــات المرتفقيــن واقتراحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا، والتــي تتضمــن مســؤوليات 

والتزامــات كل الإدارات إزاء المواطنــات والمواطنيــن والمقــاولات؛ 

	6 تســريع مسلســل رقمنــة خدمــات المرفــق العــام، مــن أجــل جعلــه رافعــة حقيقــة للتنميــة الاقتصاديــة .
: ببلادنــا  والاجتماعيــة 

بلــورة خطــة وطنيــة مندمجــة ومنســجمة بيــن مختلــف المخططــات القطاعيــة لرقمنــة الخدمــات العموميــة 	-
والمســاطر الإداريــة، تأخــذ البعــد الترابــي بعيــن الاعتبــار؛

وضــع إطــار لحكامــة وقيــادة وتتبــع تنفيــذ هــذه الخطــة الوطنيــة لرقمنــة الخدمــات العموميــة، يحــدد أدوار 	-
ومســؤوليات ومجــالات تدخــل مختلــف الفاعليــن الإدارييــن ســواء علــى الصعيــد المركــزي أو علــى الصعيــد 

الترابــي؛

تعزيــز وتعميــم العمــل بالتوقيــع الإلكترونــي بالمرافــق العموميــة، ســواء مركزيــا أو علــى مســتوى المجــالات 	-
الترابيــة.

49  تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أحدث مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم هذه الخطة سنة 2022. وقد قدمت تقريرها في يوليوز 2023
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	7 تســريع نشــر الشــبكات المتنقلــة للولــوج إلــى الأنترنــت ذي الصبيــب العالــي والعالــي جــدا بمجمــوع المجالات .
الترابيــة )المــدن، المراكــز القرويــة، إلــخ( مــع ضمــان جــودة الخدمة؛

	8 ترصيــد التجــارب الجاريــة فــي مجــال رقمنــة الخدمــات العموميــة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، مــن .
خــال مأسســتها ونمذجتهــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يمَكــن مــن تحديــد الشــروط القبليــة الواجــب توفرهــا 
وكيفيــات المواكبــة والإجــراءات التــي يتعيــن القيــام بهــا علــى جميــع المســتويات، وضمــان اســتدامة هــذه 

التجــارب.
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الملاحق 

القرويــة  المكلفــة بالجهويــة والتنميــة  اللجنــة  : لائحــة أعضــاء   1 الملحــق رقــم 
والترابيــة

عبد المولى عبد المومني حسن بوبريك

للا نزهة العلوي عبد الرحيم كسيري 

ادريس بلفاضلة عبد الرحمان قنديلة 

عبد الحي بسة محمد بنعليلو

محمد دحماني  حمد أعياش

محمد عبد الصادق السعيدي  لحسن أولحاج

كمال الدين فاهر مينة الرشاطي 

محمد فيكرات محمد واكريم

عبد اللطيف الجواهري عبد الرحمان الزاهي

جامع المعتصم الزهرة زاوي

الخبراء الذين واكبوا اللجنة

الخبيران الداخليان الدائمان 
عمر بنعيدة

 يوسف بوزرور

يوسف ستانالخبير المكلف بالترجمة 
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الملحق 2 : لائحة المؤسسات والفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

قطاعات حكومية

-	 وزارة الداخلية
-	 وزارة الاقتصاد والمالية
-	 وزارة التجهيز والماء
-	 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
-	 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
-	 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
-	 وزارة النقل واللوجيستيك
-	 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية 

وتقييم السياسات العمومية
-	  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي 

وإصلاح الإدارة

فاعلون في المجالات الترابية

-	  جمعية جهات المغرب

-	 الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم
-	 الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية
-	 المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق 
-	 المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

القطاع الخاص والمجتمع 
المدني

-	 الاتحاد العام لمقاولات المغرب
-	 منتدى المواطنة

	-منظمات دولية البنك الدولي

خبراء

-	 السيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي

-	 السيد لحسن والحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي

-	 السيد العربي الجعيدي، خبير اقتصادي وأستاذ باحث

	-زيارة ميدانية جهة الشرق
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الملحق رقم 3 : نتائج الاستشارة المواطنة حول موضوع التنمية الترابية 

فــي إطــار إنجــازه لــرأي حــول موضــوع »مــن أجــل تنميــة دامجــة ومنســجمة للمجــالات الترابيــة : مداخــل التغييــر 
ــل 2023 استشــارة  ــن 10 مــارس و7 أبري ــي مــا بي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــق المجل الأساســية«، أطل
مواطنــة علــى منصتــه الرقميــة »أشــارك« وحســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايســبوك« لاســتقاء 
آراء المواطنــات والمواطنيــن حــول الموضــوع. وقــد بلــغ عــدد التفاعــات مــع الاستشــارة 1317 تفاعــا، منهــا 
ــج هــذه الاستشــارة فكــرة عامــة عــن مــدى رضــا المشــاركين عــن  ــى الاســتبيان. وتعطــي نتائ ــة عل 1095 إجاب
الإصلاحــات التــي همــت القطــاع العــام خــال الســنوات الأخيــرة، وعــن جــودة الخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة 
للمواطــن عمومــا والخدمــات التــي تقدمهــا الإدارة للمواطنيــن علــى صعيــد مختلــف المســتويات الترابيــة. كمــا 
ــي  ــل الت ــي، والعوام ــع الاســتثمار العموم ــم بخصــوص توزي ــي هــذه الاستشــارة عــن آرائه أعــرب المشــاركون ف
تؤثــر ســلبا فــي جــودة الخدمــات العموميــة، وكــذا التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان توفيــر خدمــات 
ذات جــودة للمواطنيــن. وخــال هــذه الاستشــارة المواطنــة، تفاعــل العشــرات مــن المواطنــات والمواطنيــن مــع 
ــف شــبكات التواصــل  ــس فــي مختل ــى الحســابات الرســمية للمجل ــر نشــر 232 تعليقــا عل الموضــوع أيضــا عب

الاجتماعــي.

الإصلاحات التي همت القطاع العام خلال السنوات الأخيرة

ــت القطــاع العــام خــال الســنوات الأخيــرة  لــم يتجــاوز عــدد المشــاركين الذيــن اعتبــروا أن الإصلاحــات التــي همَّ
ــك  ــة مــن مجمــوع المســتجوبين. كمــا يــرى 34 فــي المائــة منهــم فقــط أن تل كانــت ناجعــة جــدا، 16 فــي المائ
الإصلاحــات كانــت ناجعــة إلــى حــد مــا. وتأتــي رقمنــة الخدمــات العموميــة علــى رأس الإصلاحــات التــي نالــت 

تقييمــا إيجابيــا مــن لــدن المشــاركين، إذ وصفهــا 56 فــي المائــة منهــم بالناجعــة إلــى حــد مــا.

ومــن بيــن الإصلاحــات التــي وصفهــا المشــاركون بغيــر الناجعــة نجــد إصــاح منظومــة العدالــة )56 فــي المائــة 
مــن المشــاركين(، متبوعــا بإصــاح الإدارة وإصــاح المقــاولات والمؤسســات العموميــة )48 فــي المائــة(. كمــا 
اعتبــر 45 فــي المائــة و41 فــي المائــة مــن المشــاركين علــى التوالــي أن »التنظيــم الترابــي المرتكــز علــى الجهويــة 

المتقدمــة«، و«اللاتمركــز الإداري« يشــكلان إصلاحيــن غيــر ناجعيــن.
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توزيع الاستثمار العمومي

عمومــا، يعتبــر غالبيــة المشــاركين أن توزيــع الاســتثمار العمومــي غيــر متــوازن. إذ يــري 92 فــي المائــة منهــم أن 
ثمــة عــدم تــوازن فــي توزيــع الاســتثمار العمومــي بيــن مختلــف الجهــات. بــل إن 90 فــي المائــة منهــم يشــيرون 
إلــى غيــاب التــوزان فــي توزيــع الاســتثمارات داخــل الجهــة الواحــدة. كمــا يشــكل توزيــع الاســتثمار العموميــة بيــن 
القطاعــات مبعــث انشــغال قــوي لــدي المشــاركين، إذ يعتبــره 89 فــي المائــة منهــم غيــر متــوازن. فــي المقابــل، 
لا تتجــاوز نســبة المشــاركين الذيــن يعتبــرون توزيــع الاســتثمار العمومــي بيــن القطاعــات توزيعــا متوازنــاً 10 فــي 

المائــة مــن مجمــوع المشــاركين.

الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنات والمواطنين )الصحة، التعليم، الأمن...(
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تبُــرِز نتائــج الاستشــارة المواطنــة أن غالبيــة المشــاركين )93.86 فــي المائــة( غيــر راضيــن عــن الخدمــات 
الاجتماعيــة المقدمــة للمواطنــات والمواطنيــن. وفــي هــذا الصــدد أعــرب 98.42 فــي المائــة من المشــاركين عن 
عــدم رضاهــم عــن خدمــات الصحــة، فيمــا نجــد أن 94.42 فــي المائــة غيــر راضيــن عــن خدمــات التعليــم. وفــي 
المتوســط، أعــرب 20.66 فــي المائــة فقــط عــن رأي إيجابــي بخصــوص خدمــة عموميــة معينــة. فبخصــوص 
الخدمــات التــي نالــت رضــا المشــاركين، يأتــي الأمــن فــي المقدمــة )54.56 فــي المائــة( متبوعــا بالبنيــات 

التحتيــة والتجهيــزات العموميــة )25.81 فــي المائــة( والنقــل )25.25 فــي المائــة(.
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نسبة الرضا عن الخدمات العمومية المقدمة 

عبــر 83.56 فــي المائــة مــن المشــاركين عــن عــدم رضاهــم عــن جــودة الخدمــات العموميــة. وعلــى رأس 
ــة(  ــب المواطن)ـ ــع مطال ــل م ــي التعام ــد الإنصــاف ف ــاركين، نج ــي لا تحظــى برضــا المش ــات الت الخدم
ــبابيك  ــي ش ــتقبال ف ــة(، الاس ــي المائ ــة )88.69 ف ــات الإداري ــة الملف ــال معالج ــة(، آج ــي المائ )93.69 ف
المرافــق العموميــة )86.07 فــي المائــة(. كمــا أعــرب المشــاركون عــن عــدم رضاهــم عــن جهــود تبســيط 
المســاطر الإداريــة )79.89 فــي المائــة(. أمــا رقمنــة الخدمــات العموميــة، فقــد حظيــت بنســبة رضــا بلغــت 

ــط.  33.36 فق

الخدمات المقدمة من لدن الإدارة للمواطنات حسب مختلف المستويات الترابية
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يــرى المشــاركون فــي الاستشــارة أن الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارة للمواطنات والمواطنين بمختلف المســتويات 
الترابيــة تطــرح مشــاكل حقيقيــة، مبرزيــن الحاجــة إلــى تدبيرهــا بشــكل أمثــل وتحســينها علــى جميــع الأصعــدة. 
وتعتبــر الخدمــات المقدمــة علــى الصعيــد المحلــي أكثــر الخدمــات التــي لا تحظــى برضــا المشــاركين )72.27 
فــي المائــة(، تليهــا الخدمــات المقدمــة علــى الصعيــد الإقليمــي والجهــوي )68 فــي المائــة(، فــي حيــن تبقــى 
نســبة المشــاركين غيــر الراضيــن عــن الخدمــات المقدمــة علــى الصعيــد المركــزي فــي حــدود 57.6 فــي المائــة. 
مــن جهــة أخــرى، جــاءت نســب المشــاركين الذيــن أعربــوا عــن رضاهــم عــن الخدمــات المقدمــة متقاربــة جــدا 
بيــن المســتويات الترابيــة الأربعــة : المحلــي )25.91 فــي المائــة(، الإقليمــي )24.43 فــي المائــة(، الجهــوي 

)18.92 فــي المائــة( والمركــزي )26.58 فــي المائــة(.
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العوامل التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية

وبخصــوص العوامــل التــي تؤثــر ســلبا علــى جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنــات والمواطنيــن، تأتــي 
ــة  ــا المســاطر الإداري ــن المشــاركين، تليه ــة م ــي المائ ــى رأس اللائحــة، حســب 54.69 ف ــوارد البشــرية عل الم
)37.62 فــي المائــة(. أمــا بالنســبة للمــوارد الماديــة فيعتبرهــا 7.69 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين عامــا 

يؤثــر ســلبا علــى جــودة الخدمــات العموميــة.  

لقــد تضمنــت غالبيــة تعليقــات المواطنيــن تقريبــا، المعبــر عنهــا حــول الموضــوع علــى حســابات المجلــس 
بشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي بلــغ عددهــا 232 تعليقــا، مقترحــات لتدابيــر مــن شــأنها الارتقــاء بجــودة 
الخدمــات العموميــة. وعلــى رأس تلــك التدابيــر نجــد تعزيــز المراقبــة والإعمــال الفعلــي لمبــدأ ربــط المســؤولية 

بالمحاســبة، وتعزيــز الإطــار القانونــي وجعلــه أكثــر ملائمــة وضمــان فعليتــه.

ومــن بيــن التعليقــات التــي وردت فــي هــذا الخصــوص، نذكــر مــا يلــي : »ســتبدأ الأمــور فــي التحســن بــالإدارات، 
ــة  ــل المحاســبة أولوي ــط المســؤولية بالمحاســبة«، »إن جع ــدأ رب ــي لمب ــال الفعل ــن الإعم ــرى رأي العي ــا ن عندم
كبــرى أمــر ضــروري مــن أجــل إعــادة بنــاء الثقــة وضمــان مســاواة الجميــع أمــام القانــون. فمــن الضــرورة بمــكان 
إرســاء الشــفافية التامــة فــي مــا يتعلــق بتدبيــر أمــوال دافعــي الضرائــب، حتــى يكــون بمقــدور كل مواطنـ)ـــة( أن 
يفهــم كيفيــات وأوجــه إنفــاق المــوارد الماليــة العامــة ونتائــج ذلــك علــى أرض الواقــع. ومــن ثمــة فــإن كل الجوانــب 

الأخــرى ستتحســن وتســير فــي الاتجــاه الصحيــح«. 

ويأتــي تعزيــز المــوارد البشــرية فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن الآليــات التــي اعتبرهــا المشــاركون شــرطا أساســيا 
لتحســين جــودة الخدمــات العموميــة. وقــد ســلطوا الضــوء فــي هــذا الصــدد علــى جملــة مــن الجوانــب التــي تهــم 
علــى الخصــوص التكويــن، والتكويــن المســتمر، والوضعيــة الماديــة للموظفيــن العمومييــن، وظــروف اشــتغالهم 

وآليــات تحفيزهــم. 

وفــي هــذا الإطــار أكــد المشــاركون علــى ضــرورة ضمــان ملاءمــة مؤهــات ومعــارف الموظفين لطبيعــة المناصب 
التي يشــغلونها.
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وتأتــي بعــد ذلــك الرقمنــة وتبســيط المســاطر كآليــة للنهــوض بالخدمــات العموميــة، بحيــث دعــا المشــاركون 
إلــى ضــرورة إرســاء مسلســل رقمنــة حقيقــي وعميــق، مــع الحــرص علــى خلــق الانســجام بيــن مختلــف مســاطر 

وعناصــر المنظومــة، وضمــان ملاءمــة وفعليــة المعاييــر والقواعــد التــي ســيتم وضعهــا.  

ويتجلــى هــذا التوجــه مــن خــال تعليــق أحــد المشــاركين، والــذي جــاء فيــه مــا يلــي : »إن التحــدي الأساســي 
الــذي يتعيــن علــى المغــرب رفعــه اليــوم، هــو تجــاوز اشــتغال عــدد مــن الفاعليــن وفــق ســلطتهم التقديريــة 
الخاصــة دون مواكبــة التطــورات التشــريعية. وكمثــال علــى ذلــك، كــون وزارة الداخليــة ألغــت العمــل بالعديــد مــن 
الوثائــق الرســمية مثــل شــهادة الحيــاة أو شــهادة الاحتيــاج أو شــهادة عــدم العمــل. لكــن، رغــم ذلــك، لا تــزال وزارة 
العــدل تصــر علــى اشــتراط تقديــم شــهادة الاحتيــاج للاســتفادة مــن المســاعدة القانونيــة، كمــا تطلــب الجامعــات 

الإدلاء بشــهادة عــدم العمــل مصحوبــة بالوثائــق مصادقــة عليهــا«.

ــا بتوفــر إرادة  ــى أن نجــاح ورش إصــاح المرفــق العــام يظــل رهين وقــد ســلط عــدد مــن التعليقــات الضــوء عل
سياســية قويــة، وبتســريع إصــاح منظومــة الحكامــة فــي شــموليتها. ويظهــر هــذا التوجــه بجــاء فــي التعليــق 
التالــي : »لا يمكــن أن يكــون هنــاك إصــاح ببلادنــا بــدون توفــر إرادة سياســية قويــة وصادقــة لــدى أصحــاب 
القــرار«، »قبــل تنــاول موضــوع إصــاح الإدارة، ينبغــي إعــادة النظــر فــي تصورنــا للمواطنــة، والدولــة والسياســة 
والانتخابــات والديمقراطيــة والاقتصــاد، كمــا أن إصــاح الإدارة يقتضــي إصــاح المشــهد السياســي والإعلامي، 
وتخليــق الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب اعتبــار التعليــم رافعــة أساســية مــن أجــل 

تحقيــق التقــدم، لا ســيما فــي مجــال الصحــة وباقــي القطاعــات المهمــة«. 

54,69%
37,62%

7,69%

؟تامدخلا ةدوج ىلع رثؤت يتلا لماوعلا ،مكیأر يف ،يھام

  ةیداملا دراوملا ةیرادلإا رطاسملا ةیرشبلا دراوملا
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التدابير المقترحة من أجل مرفق عمومي ذي جودة ودرجة أهمية كل واحد منها 

عمومــا، يولــي المشــاركون أهميــة متســاوية تقريبــا للتدابيــر المقترحــة مــن أجــل النهــوض بالمرفــق العــام وتعزيــز 

75%

65%

79%

84%

21%

28%

16%

14%

4%

7%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 تاعامجلاو ةرادلإا ىوتسم ىلع يلخادلا ریبدتلل ةطسبم رطاسم عضو
 ةیمومعلا تلاواقملاو تاسسؤملاو ةیبارتلا

 ينطولا ىوتسملا ىلع يمومعلا رامثتسلاا ریبدتو طیطخت يف رظنلا ةداعإ
 صاخلا عاطقلا ةمھاسم زیزعتو ھتعاجنو ھتیلاعف نیسحتل يبارتلاو

 ةیبرتلا( يعامتجلاا عباطلا تاذ ةیمومعلا تاعاطقلل تاحلاصإ ءارجإ
  تامدخلا ةدوج نیسحت لجأ نم )خلإ ،ةحصلا ،میلعتلاو

 ةدوج تاذ ةیمومع تامدخ نم فصنم لكشب )ة( نطاوملا ةدافتسا زیزعت

 يھ امو ةدوج يذ يمومع قفرم لجأ نم اھذیفنتب نوصوت يتلا تاءارجلإا يھ ام
؟تاءارجلإا هذھ نم ءارجإ لك ةیمھأ ةجرد

 ادج ماھ ماھ ةیمھلأا طسوتم

جــودة الخدمــات، مــع بعــض التفاوتــات البســيطة. هكــذا يأتــي التدبيــر المتعلــق بضمــان »الولــوج المنصــف 
للمواطنيــن لخدمــات عموميــة ذات جــودة«، علــى رأس المقترحــات التــي اعتبرهــا المشــاركون مهمــة جــدا )84 
فــي المائــة مــن المشــاركين(، يليــه »إجــراء إصلاحــات للقطاعــات العموميــة ذات الطابــع الاجتماعــي كالتربيــة 
والتعليــم والصحــة« )79 فــي المائــة(، متبوعــا بـــ »وضــع مســاطر مبســطة للتدبيــر الداخلــي علــى مســتوى الإدارة 
والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة« )75 فــي المائــة(، ثــم »إعــادة النظــر فــي تخطيــط 
ــز مســاهمة  ــه وتعزي ــه ونجاعت ــي لتحســين فعاليت ــي والتراب ــى المســتوى الوطن ــر الاســتثمار العمومــي عل وتدبي

القطــاع الخــاص« )65 فــي المائــة(.

خــال فتــرة الاستشــارة المواطنــة حــول إصــاح القطــاع العــام فــي خدمــة التنميــة الترابيــة، همــت غالبيــة 
التعليقــات تبســيط المســاطر الإداريــة، والمــوارد البشــرية المؤهلــة، وإصــاح قطــاع الصحــة، ورقمنــة الخدمــات 
العموميــة، بمــا فــي ذلــك توظيــف التكنولوجيــات الكفيلــة بنــزع الطابــع المــادي عــن التعامــات الإداريــة مــن أجــل 

تقليــص ممارســات الفســاد فــي المرافــق العموميــة.

مــن جهــة أخــرى، وحســب المشــاركين، فــإن إصــاح القطــاع العــام يقتضــي بالضــرورة تعزيــز اســتقلالية القضــاء، 
ودمقرطــة الحقــل السياســي  وتخليــق الحيــاة العامــة. كمــا شــدد عــدد منهــم علــى أهميــة المدرســة، مشــيرين 

إلــى أن نجــاح أي إصــاح للقطــاع العــام يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بإصــاح قطــاع التعليــم.

كمــا يعتبــر المشــاركون أن إصــاح القطــاع العــام يجــب أن ينكــب أولا علــى إصــاح هيــاكل الدولــة مركزيــا 
)القطاعــات الحكوميــة، المؤسســات العموميــة،( قبــل الانتقــال إلــى إصــاح هيــاكل الدولــة علــى الصعيــد الترابي 

)الوالــي، العامــل، إلــخ(؟
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وقــد ســلط المشــاركون الضــوء علــى بعــض التدابيــر التــي يــرون أنهــا تعتبــر عوامــل أساســية كفيلــة بالمســاهمة 
فــي إصــاح القطــاع العــام. وتهــم علــى الخصــوص :

إعادة التفكير في المنظومة القضائية والحرص على فعلية القوانين	-

تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة	-

الحد من وضعيات الريع والامتيازات المفرطة، من أجل ترشيد استعمال المال العام	-

تقليــص حظيــرة ســيارات الدولــة وترشــيد اســتعمالها مــن خــال توظيفهــا فقــط خــال ســاعات العمــل )منــع 	-
اســتعمال ســيارات الدولــة خــارج أوقــات العمــل(

التفاعل مع شكايات المواطنين وتسريع البت في قضاياهم المعروضة على المحاكم	-

تعزيــز المراقبــة وربــط المســؤولية بالمحاســبة علــى مســتوى المصحــات والمــدارس الخاصــة التــي تؤثــر 	-
تكاليفهــا، المرتفعــة فــي الغالــب، علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن بشــكل كبيــر جــدا 

إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وبلورة استراتيجية لتكوين ومواكبة الموظفين 	-

ويــرى بعــض المشــاركين أن إصــاح القطــاع العــام يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بأخــذ العنصــر البشــري بعيــن الاعتبــار، 
إذ يعتبــرون هــذا الأخيــر حلقــة أساســية فــي مســار تنفيــذ أي برنامــج إصلاحــي. ومــن التدابيــر التحفيزيــة التــي 
اقترحهــا المشــاركون مــن أجــل النهــوض بوضعيــة الموظفيــن وتعزيــز تطورهــم الذاتــي وتقويــة انخراطهــم فــي 
العمــل وبالتالــي تحســين جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنــات والمواطنيــن، نذكــر علــى الخصــوص : 

التكويــن المســتمر والدعــم النفســي وتحســين الظــروف الاجتماعيــة والرفــع مــن القــدرة الشــرائية.

وأخيــرا، اعتبــر عــدد مــن المشــاركين فــي هــذه الاستشــارة المواطنــة أن توفــر إرادة سياســية قويــة لــدى 
المســؤولين، وإرســاء ديمقراطيــة فعليــة، وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلط، وضمــان المشــاركة الفعليــة للمواطنــات 
والمواطنيــن فــي الشــأن العــام، تكتســي أهميــة قصــوى وتعتبــر شــروطا لا غنــى عنهــا لإنجــاح إصــاح القطــاع 

ــام بالمغــرب. الع
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